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مهوجای الفواعة للجميع ۹۸ 
مکتبة الاسرة 
بركاية السيدة سهزاخ عبار 
(الأعمال الویداعیة) 


ثقوب فى الذوب الأسود 


إحسان عيد القدوس 


الإشراف انقنی: 

لتفنان مجمود نهنسی 
الشرف العام 
لذ۔. سمیر سرحان 


الجھات ا اشارک4: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الحقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعلیم 

وزارة التئمية الريفية 

اؤجئس الأعنى المشباي والرياضة 
التنغيذ: انهيئة المصرية العامة للکتاب 





على سبیل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التتويرية وأهداضها 
اثنبيتة يريط الأجيال يتراثها الحضارى التمیڑ متذ شجر 
التاریخ وإتاحة الفرصة آمام القارئٌ ٹاتواصل مع الثقافات 
الآخری, لان الكتابي مصسر الثقاقة الخائد هو قاعتنا 
الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكية عصر العلومات 

والمعرقة. 
د. سمیرسرحان 


إحسان عبد القدوس 


ه#ولدت هی الاستاد مجم عبد آلقنوس ولامی السينة فاطمة الیوسف التى 
عرفت باسم وروز الیوسف؛ .. وكلاهما قنان.. درس أبى الهندسة وبدا العمل موظفا 
فى الدكومة کناظر مدرسة الأقصر الصداعية ثم ترك ا حكکومة وتفرغ كلية للفن.. 
كان كاتبا یکتب المسرحيات والشعر والزجل ويمفل على المسرح ویلقی مونولوجات 
يصع كلماتها وأخحاتها.. وأمی بدأت معلة تعيش فى وسط المسرح مثل كانت فى 
العاشرة.. والتقت مع أبى عام 1495 وآنمبانی فی أول يناير عام ۱۹۱۹.. ولکنهما 
کانا قد الفصلا لاخعلاف ترعاتهما الفبية.. وأذنى أبى ميل ولدت وتركتى لأبيه 
وجدى الشيخ أحمد رضوان وکان عن خریجی الأزهر ومن رجال القضاء الشرعى» 
وكان معحفظا إلى حد الترمت فی کل ما يفرضه الإسلامء ورغم ذلك فکان متمیزا 
بعقدیر القن وكان یتردد عليه كأصدقاء كبار المطريين والفتانين علي أيامه کما کان 
مشت رکا فی القضایا السياسية وكان کفیر من قادة الغورة عنذء أيام مصطفی کامل إلى 
أيام سعد زغلول يعهدون إليه بالإشراف على شدونھم إذا اضطروا إلى الهجرة خارج 
مصر.. وفی بيت جدى كانت الام النى ترعانى هی عمتی السيدة نعمات رضوان ون 
کات لم يحرموا أمى منى رغم عدم رضائهم عنها لأنها إمرأة معصررة تعمل بالتمقيل 
على المسرح.. 

وقد آثر على اخعلاف إلجعمعين اللذين أعيشهما تأثيرا أساسيا فی تکوین 
شخصيتى وعقثیتی۔. مجتمع جدی الغافظ آنتزمت فی کلینه ومجتمع أبى وأمی 
الممحرر المتطلق.. وقد بدأت مدذء وعیت وأنا أتساءل من هنهما ا جتمع الصالح.. 
مجعمع جدی آم مجعمع أبى وأمى.. ووجدت نفسي حاترا بين أججتمعين وهو 
ماعودنی ألا أسعسلم للواقع أبد إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن أثور عليه أو 
أعترف به.. وكدت سذ طفولتى أرفض التقاليد الاجعماعیة لأن التقائيد أيامها كانت 
نظلم آمی.. ولکن أحدد تصرفاتی الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسعولیعی ا خاصة۔. 

وقد بدأت أمسك بالقلم وأكتب مند بدأت أعى وذلك دقل لوالدی» وبلغ 


العقليد إلى أنى کتبت أول مسرحية لى وأنا فی العاشرة من عمرى.. وفى عام 
۵ أصدرت والدتی مجلة «روز اليوسف» وأصبحت والدتی لا ترید أن أنمو 
مقلد لأبى وأكون مجرد أديب ولكتها تریدنی أن أتفرغ للصحافة وللعالم الصحفى 
والسیاسی حتی أكبر واتحمل مستولية مجلة «روز اليوسف».. حتى أنها بعد أن كبرت 
قلیلاً کانت ترفض أن تشر لی أى عمل أدبى فى روز اليوسف إلى أن أرسلت یوما 
قطعة من الشعر المطور إلى جريدة روز اليوسف دون أن أضع عليها إسمى فتشرت فی 
الصفحة الأدبية.. وکانت أول عاینشر لى فی حیاتی.. وعندما أبلغت والدتى بأنى 
كاتب هذا الشعر اذخور غضبت وعاقبعى بأن خصمت مصروقی الاسیوعی الذى 
كانت تعطيه ئی.. لأنها لا تریدنی أن أكون أديا بل تريدني صحقیا .. 

وهكذا وجدت نفسى أديبا وصحفيا دون تعمد أديب لأبى وصحفی لامی.. قن 
واحد لم آرثه من أبى أو أمى وهو فن التمغيل.. فرغم أنى كنت آتردد معھما على 
أجواء الساوح إلا أنى ميف صغرى كنت أشعر بهيبة نحو فن التمثيل کانی أحافه فلم 
أحاول أن أكون متلا بل أكثر من ذلك فانی إلى اليوم لا أستطيع ولا أحاول أن اقف 
فى مواجهة جمع من الداس لألقى خطبة أو أشعرك فی مناقشة عامة بل آئی أععذر 
دائما عن التمحدث فی الإذاعة أو على شاشة التلمفزيوت.. 

ولأنى أعيش ا جتمع الصحفی بجائب اتمم الأدبى فقد تعرقت بكل أكابر 
الآدباء والصحفيين من صغری..وبدأت من صغرى أهعم بالدراسات السياسية وكست 
آشعرك اشتراکا فعالا فى كل الغورات والمظاهرات السياسية مد كنت طالبا فى 
المدارس الغانوية.. وبعد أن العحقت بكلية ا حقوق بالجامعة تفرغت تفرغا تام للشراسة 
ولم أكتف بدراسة القانون بل آئی درست كل الأدب العالمى وكل العاريخ العربی 
والعالمى وكل المذاهب السياسية ونظم الحكم التی ظهرت.. وهو ما آفادنی كيرا فى 

وقد اشتغلت باخحاماہ بعد تخرجی فی كلية اخقوق ولكن فى الواقع كيت 
متفرغا للصحافةء ولأنى ابن صاحية مجلة «روز الیوسفء فقد میزت باطرية الكاملة 
فى کل ما اکتب لأن والدتی كانت قد منحسی هذه أطرية كما متحسى سلطة كاملة 
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فى الدشر.. وقد وصلت بحریتی إلى حد أنى لم أكن آقید آرائی بالانعماء إلى أى 
حزب أو الانتساب إلى أى رئيس ولا حعی الارتباط بصداقة يمكن أن تقید رأبى.. وأنا 
إلى الیوم أعيش هذه اخریة.. 

وقد بدأ تفكيرى الوطنى والسیاصی بالعطور السريع الى رفض کل الواقع 
السياسى الذى تعيشه مصرء وأصبحت_ حتی على حلاف مع أمى ‏ آعتبر مفکر] 
وکا ثوريا أععمد على فكر الجيل الجديد الذی آندمی إليه لا على فكر الجيل الذی 
سبقتی.. وکنت مساهما بالرأى الذى أكتبه فی كل الخورات التى تقوم فى مصر بما 
فيها ثورة ۲۳ پولیو.. 

وقد استطعت أن أثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. 
وهی قضایا أثارت لی متاعب كثيرة فقد قہض على ودخلت السجن ثلاث مرات. 
ووقفت أمام النيابة للتتتحقيق معى عشرات امرات: وحاولوا اغتبالی أربع مرات۔۔ وکل 
رئيس دولة كان یدخاعی السجن أو حعی كان یحاول اغتيالى كان يعتذر لی قیما بعد 
لأنهم كانوا كلهم يعرفوت أنى لست في خدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن 
دائما کالب حر فى رأيه.. 

وبعد أن أطمأنت والدتی على أنى استطعت أن أحقق وجودی کصحفی و کالب 
سياسى؛ منحتتی نفس اخرية فى نشر انتاجی الأدبى.. ومن یومھا وأنا أنشر القصص 
التى أعمز بها اععزازى بکل تاریخ حیاتی.. ومن بدأت أعمل فى روز الیوسف وأنا 
أتمسى أن أنشر مقالاتى وقصصی فی الصحف الأخرى حعی أثبت لنفسى وللداس 
باني لا آنشر فى روز الیوسف جرد أنها مجلة آمی بل آنی أستطيع أن أنشر فى أى 
اما عن !حساسی اخاص غان اجمل سعادة آعیشها هو نی أستطعت أن أسعف 
عائلّتی.. اُسعدت أبى بأن جعلعه عقعنعا بی ولأنى ساهمت فى توفير الخحياة الجاملة 
والسعيدة له.. وأسعدت أمى بان حملت عتھا الستولية و استطعت أن أمعمر بمجلة 
روز اليو سفب.. وأسعدت أعر مخلوقة دی «هی زوجتی وأسعدتتی فقد عانت معی 
إلى أن استطعدا أن نقیم هذه اسفياة السعيدة.. ٹم أسعدت إپنی محمد واہنی أحمد 


وأسعدانى بات تجح كل منهما فى العمل الذى اخعارہ ثنفسه وفی المكانة الاجعماعية 
ألعى وفرها لنفسه.. وأجمل ما فى حیاتی اليوم وأعز من لى هم أحفادى کرم ومحمد 
وشریف.. وفقهم الله وشملهم برعایته كما شملتى وشمل أبأعهم.. 

و کل هذا لیس تاریخ حياتى فعاریخ ا حیأة هو دائما موضوع العمر كله بكل 
تفاصيله یتطلب كتابا بل عشرات الکتب.. !نما مجرد كثمة.. 


ول چب ای ہے تی » داکیل میم 


سے ۰ڈ 1ل پیش لے ند 6 ¢ 
ولص ذخام سے 


لإ الم 

فى عام ۱۹۰۰ دعیت للاشتراك فى مؤقر الطب التفسى الذى 
عقد فى مدينة ہوسطن بالولايات المتحدة .. 

ولم آکن فى حاجة الى حضور هذا المؤتمر » فانی أستفيد من 
قراءة بحوث الأطباء العالميين » أكثر ممأ استفيد من مناقشتھم .. 
ولكنى كنت ف حاجة الى الرحلة تھا .. كنت قد قضيت عامین 
أعمل خلالهما كل يوم .. كل يوم أغوص فى تفوس الئاس » 
يعقلى وأعصہ..اہی » لأصل الى هدا الس الذى سيطر على 
تصرفاتهي .. ووغم ای حریص داٹھا على تنظيم مواعيد عملی > 
بحیث اترك لنفسى وقتا کافیا للراحة ء الا نی عبت .. 

تعب عقلی + وتعبت اعصابی .. 

وسافرت إلى بوسطن > بالطائرة .. 

واستغرق ااؤغر الطبى اسہوعین » وكان أمامى سد ذلك 
شيسة وأربعون دوا أقضيها أجازة .. 

أبن أذهب 7 

ان الذين يبسثون عن الراحة فى مکان هادىء ء مخطتون .. 
الهدوء لا يرح .. بالمكس .. اته اکثر ارهاقا للاعصاب عم 


۹ 


وللعقل من الض۔جیج .. فالراحة المقيقية هی أن ترتاح من 
نفسك .. أن تحد ما شغلك عنها ۔۔ و کل اتك .. كل دنياك .. 
كل ما مصط يك .. كل ذلك هو ق داخل تفسك .. ان عملك 
ق داخل تست .. وأصدقاءك وأعداءك ق داخل سك .۔ 
ومتاعبك ومشاکلك ق داخل قسك .. فاذ! ٣ات‏ الى مکان 
عادیء سید » فا نت تبتعد عن دناله اطارجه » ولكنك لا تتعد 
عن دتاك الداخلية التى تیش فیها کل متاعب الدنیا الخارجية .. 
لأن الهدوء تح لك فرصه أكبر لمواجهة تفك .. فاذا بك تجد 
عقلك مشعولاء وأنت على ثلاثة آلاف ميل من مكتبك ء عتفضی 
المشاكل التى ینشغل بها عقلك وأنت جالس قى مكتبك .. ويلم 
بك الصداع » وکتوتر أعصايك .. وکائك لست ف اجازة .. 
وكانك لا تراج 1 

ولذلك تجد الرحل العتیف ق عمله » عترفا أيشا ف لهوه .. 
و كلا ازدادت مسئولیاته ومشاکنه كلما ازداد عنفا ف اللهو .. 
لأنه ف حاجه الى هذا اللهو العنیف حتى شى مشاكله ومتاعه 
.. شی تسه .. قد بخرج إلى صید الوحوش .. وقد لب 
القمار فى تهور بياغ حتى المجازقة یکل ما علك .. وقد بهوی 
مشاهدة مياريات المصارعة واللاکمه » لان القسوة الاسانة 
التی تبدو ق هذه الباربات تشغله عن قسوة تفسه عليه » وعلی 
اعصايه .. وق أحسن الفروض قد يلعب الشطر تج .. ونا اعت 
ااشنطرنج لعبة عنيفة لانها تتطلب تركيز عقلك فى صراع. مم 
زميلك ف اللعب » يشغلك عن صراعك مع سىك .. 


٠ 





ثم اذا لم پجد الانسان بعد كل ذلك > الراحة .. اذا لم 
بستطم أن يرصح عقله واعصابه .. لجا الى ا حمسر > أو الى 
المخدرات .. والمر والمخدرات ليست سوى عقاقير تفقدلد 
وعيك بنفسك .. وعشاكلك .. و بالگ ا خاصة ہہ فترقاح .. 
ترتاح من سأ .. ثم اذا لم تستطم الخمر أو المخدرات أن 
تریحعك ‏ وصلت الى مرحلة الإنون .. وقد تصل الى نون 
الخطر .. قد هتل مثلا .. هتل انسانا میدا عن حیاتك ع ولا 
ذب له معث .. وکل ما هنالك أن ععلية القتل قسها تشنلك 
عن قسف .. تربحك برهة من دئباله الخاصة . . انها نس اكالة 
التى تدقع أحد أصحاب اللایین الى الخروج ف رحلة لصيد 
الوحوش .. والفرق .. أن الڈی تل آسدا س بلا سبب - 
یسبی صسیادا .. والذى يقتل السافا -- بلا سبب س پسمی 
حجنو نا !۱ 1 

ولهذا ایضا » یٹمیز العصر الذی نعيش فيه بالموسيتى 
المنيفة .. موسیقی از .. وبالرقصات العتيفة .. السامپا ۰۰ 
والتشاتشا > والار نجى ۰ .. و .. لأن الموسيقى الهادكة لم 
تعد تكفى لتشغل الانسان عن نفسه... عن الشاکل المعقدة التى 
تواجه انسان هذا العصر .. بالمكس ان الموسيقى الهادئة ع 
کالکان الهادىء » تساعدك على مواجهة فسات اک . ومواحجهة 
الشاکل التى تعيش فى داخل سك .. فلا ترقاح .. الوسیقی . 
الهادئه تسأعدك على التفكير فى مشکلة . . والموسيقى الصاخة 
تساعدك على الهرب من مشكلة !] 


٢ 


ولکن هذه الوسیقی والرقصات العنيفة » ليست من طبيعة " 
هذا العصر وحده .. انها موسیقی ورقصات بدائیه » مقتيسة 
من موسیقی ورقصات القبائل البدائية .. وھ _ذ! صحیح .. 
والسب .. أن الانسان البداگی » كا سان هذا العصر ء کان 
بمیش فى مشكلة تفمسية فى حاجة لأن يهرب منها .. مشكلة 
الخوف .. الخوف من الطبيعة .. ولكوفه من الوحوش .. 
والخوف من غارات القبائل الأخرى .. واخوف من رئيس 
القبيلة تفسه .. فانتكر هذه الموسيقى العنيفة » وهو «عتقد أنه 
پتوسل بها الى الألهة » ولكن الواقم أنه كان پعرب بها من 
تفسه .. من اخوف .. من مشکلته !! 

أن الموسيقى العنیفة أشبه بالتطعيم ضد ا نون .. والانسان 
يطعم قسه ضد الکوئیرا » بتسسبة من میکروبات الكوليرا 
تقسها حتی بحصن تفسه ضسلكها .. و كذلك هذه الموسيقى 
والرقصات العنيفة » آشبه عيكروبات الجنون .. تصيبك بجنون 
مقت مخفف .. حتی تحصن تفسك ضد ا نون الکامل .. وآنا 
شخصيا لا أميل الى الموسيقى الصاخبة » ولا أرقص هذه 
الرقصات العتيفة » ولكتى فى كثير من االات المرضية التی مرت 
على » كنت آلصح المريض ء بان تتعلم رقصة الماراجی !! 

3 ہے 

ولعلى استطردت طويلا فى شرح نظرية الراحة .. آسف .. 
وعذرى آئی طبيب تسى ء والأطباء عادة حريصون على تحليل 
کل خلجة تخطر على تفکیرهم ,۰ رعا لأنهم تتخايلون يعملهم » 


۱۳ 


ورعا لأنمم هم أتفسهم ف حاجة الى الاغراق ف التحلیل لعلهم 
صلون من وراٹه الى ثىء جددیلہ .. 

اھ ..ء 

کان من المستحيل على وآتا أبحث عن مكان أقفى فييه 
اجازتی ء آن آفکر ق مكان هادىء » وأنا أعرف متاعب الھدوء 7 
وآعرف هذه السلسلة الطويلة من التحليلات التى تبداً بالهدوء 
وتنتهى بالجنون .. 

ویدآت آیحث عن مكان صاخب .. 

مكان عثير .. يشغلتى عن تضی » وعن مشاکلی .۔ فأرتاح !۲ 

وكاقت صدفه ۔۔ جرد صئقة .. عند ما مورت آمام أحد 
مكاتب السياحة » ولمحت اعلانا كبيرا » تتوسطه خربطة لاق ر هیا » 
کتب فوقها بالخط الأسود العريض : ھ افرقيا السوداء >" !؛ 

وثار خیألی .. ۱ 

ثار وراء القصص الكثيرة التی قرآتها ف شبابی غن آواسط 
افرشیا .. أو عن افرقيا السوداء .. ثار خیالی وراء هذه الصور 
النامضة الئيرة التی لا رلت احتفظ بها لأفرقيا ۔۔ صور 
العابات .. والوحوش .. وقبائل نیام ثيام .. وطرزان ! 

والخيال لا بحده ثیء الا ما تحتفظ به ىف راسك من 
معلومات .. قاذا لم يكن ق رآسك معلومات عن موضوع ما » 
ساوی خیالك حول هذا الوضوع ء بخیال الاطغال .. 

وقد آحسست بنشوة الطفل » وأنا اتصور تسى ق آواسط 
افرقیا ۔: اتسور تی طرزان ! ۱ 
ET:‏ 


وسرعه ۔. ولا تردد 7 قررت أن أقضى اجار تی ق اواسط 
فرشا ! 

ویمد خسه أيام كنت ؟سیر فى شوارع « دكار > عاصمة 
1 ومیتاء الستمال -- أو عاصمة السودان الفرشی كما کان مسمی. 
قبل الاستقلال -- وعلی وأسى قبعه كبيرة سضاء من الفلین .. 
تفن القبعة ألتى کان يضمها على رأسه الرحالة « استانلی > 
الدی اكتشف مجاهل افر شا !! 

وصدمتنی دكار عند ما وأتها لآول مرة من بعيد .. انها 
مدينة كبيرة » ترقع فیها عمارات شاهقة حديثة .. وسير قمها 
ترام وأوتویس وتعرضن ف نواقذ الموائيت آخر أزياء باریس .. 
لبس فيها أثر أطرزان .. ولا ثشیتا .. ووغم ذلك » قما كدت 
أسير ق شوارعها خطوات حتی آحسست بتفسی ق افرقیا 55 
احساس مثير غر ب يدقمتى الى أن أبحلق ف الوجوه ء كأنها 
ليست وجوها عادية عکن أن أقايلها ق آی بلد آخر .. لیست 
وجوہ الوطنِن السود وحدھم € بل نضا وجوه الأجافب 7 
اجان ای .. کل وجه شیر خی الی .. قأتخیله من عالم 

.. تخل الوجه الاییض كآنه في حقیقته وجه سود مدهون 

ایض » وأتخيل الوجه الاسود كانه وجه آبیض مدهون 
بالسواد .. 

وراه زاعقة حادة » تملا ھی .. واگحه اقفر هیا .. ان هدم 
الرافحه تلاحقتی فق کل سكان .. تلاحقنی حتى وأنا فى دکان . 
الحلاق الھوشی » بحلق لى ذقتى » وفتاة فرفسية شقراء تقص لی 


1١2 


أظافرى .. وزجاجات العطر الفرنسی مرصوصة آمامی .. ان 
كل ما فرتسا من عطور لا يستطيع أن يتغلب على هذه الرامحة 
ار اعقة ۔۔ وائحة افرھیا ےم انها رائحة عجيبة تريطك بالأرض 
التى تسیر فوفها 7 تشدك الها .. کاتھا ادىت الى ياطتها .. 
وشعور غريب بالرهية علا صدوی كالهواء البارد .. انها | 
رهة آشیه با حوف .. خوف لذیذ ۔۔ ق کل خطوة ؟تنظر شیا 
مثير! .. کانی أتنظر آن یخرج علی أسد .. أو کانی اتتظر أن 
قفر على کغی كرك .. رغم آنى أسير گ شوارع مرصوفة 2 
وضجیج عربات الترام والأوتو بيس علا آذنی .. 
ولم بڑایلنی هذا الشعور - شمور الرهية اللذيذ علو ال 
الأيام الأزبعة التی قضسیتها ق دکار .. ولكتئ أحسست بهذه 
الرهبه تشدنی إلى داخل افررها .. اناك عتد ما تبحلق ق إلاء 
مدق ماويلة تحس أنك تهم عاثقاء تسات فيه .. وهذا ما آحسست 
.. أحسست آنی آرد أن آلقی سی داخسل اف شا ۰ û‏ 
اتد عور ار .. عن السحر -. .. وأكتشف ما وراعه ! 
ووكبت القطار الى مدشه باماكى .. ق قلب افرشیا ۔۔ 
وعینای طول الطريق تتساقان الأشجار التى عر وسطها تار 98 
وآفرح کالاطفال عند ما آری عن بعد قطيعا من العزلاف .. 
الشبنه .. أو ال مراف .. . آو سوعة من القردة 7 و 
تلتقى عيناى بالأجساد الافرقية الفارهة حف فى كير اء كأعواد 
الأينوس .. وتکشف الشغام العامقة عن اہتسامات عیضاء .. 
3 لون الشسی .. ق لون الین الطازج ۳ فایتسم لها .. ی 


ال 


آنی أغرق فی هذه الابشسامات . آحس کائی آرید أن آقدم سی 
لتاکلنی هذه الأسنان البيضاء .. 

.٠٠تیسثو‎ 

سیت القاهرة .. 

و نسیت عیادتی .. 

نسيت آئی طبيب 

سیت اسم ٠‏ 

الى أعيش بکای ف تشوتی الثيرة .. فى هذه الرهية 
اللذيذة .. وق هذا اسلوف الساحر 1 

ووصلت ہاماکو تعبا .. 

تعيا من نشوتی .. 

وذهيت إلى الف دق الوحيد فى الدیرے .. فندق اسفراند 
آوتیل .. وعت مباشرة .. 

واستيقظت فجأة على صسوت طرقات ملحة على باب 
غرفتى .. 

لي آکن آدری کم نمت .. ولكنى لمحت ضوء الشمس يتسلل 
من خلال النوافد الشبة .. ونظرت ف ساعتى .. السادسة 
والنصف .. والطرقات لا تزال تلح على بابى .. 

وقمت وفتحت الباب 

وما كدت آفتحه حتی انطلق فى وجهى رجل فاتح ذراعيه » 
وهو بصیح بلغة عربية ضخمتها اللهجة اللبنائية : 


تقوب في الثوب !لاسود۔ ۱۷ 


میسو أهلا .. آهلن .. مصری هنا .. ف باماکو .. با اھلا 
.. نا أعلا .. 
ومددت بدی أصافحه وآنا لا زلت فى ذهول الصاجاة 


وآمتم : 


۔. آھلا يك .. 

ولكنه رفض بدی الممدودة ء وفتح ذراعيه على آخرهما ¢ 
وهو يصييح بلهجته الضخة : 

-. اسمح لی أقبلك یا آخی .. هذه فرصة نادرة .. مصری 
هنا فى ہاماکو .. يا أهلا یا هلا .. ۱ 

ثم احتوانی بين ذراعيه » وضصمنى بقوة » وقبلتی فوق 
وجنتی وهو يضرب على ظھری .. 


ثم دخل الى الغرفة » وأغلق لباب وراه ۰ وهو يقدم ی 


اسبه سامي الداعوق .. مهاجر لپنانی بشتعل بالنجارة .. 
وآ دب | 

ولم يكف عن الكلام 7 

تكلم عن القأهرة .. وعن يروت .. وعن ہاماکو .. وتكلم 
فى السياسة .. وق الأدب .. وألقی قصيدة من نظمه .. 

وا أنظر إليه 57 أساول ان اقرا وجھ“ دب أله فى انٹلائین أو 
الثائية وإلثلاين .٠‏ طويل .. قوي البنیان .. أسود الشعر .. 
ملون العیئین .. بشرته ميل الى اللون اللأسامر .. ولکنی 
لا استطیم أن آقرآ شیثا ق وجهه .. رعا لآن كلامه الكثير هر 


۱۸ 


صورته بعتف اک قد اس کے بد طائق آئی ارت 
ثقیل الدم .. . لقد آحسست بعد دقالق آئی أعرقه 
ان ب وات اصرف مه وأمامة کالہ صدبقی . 
وسالتی خلال کلامه الكثير : 
س حضرتك دکتور باطنی ؟ 
قلت وأنا أنتسم . 
۳ ا 
قال : 
س چراح 11 
قلت : 
سب اه 
قال : 
سے دكتور أسنأن اذن ۶ 
قلت : 
۽ 7۳ 
' قال وقد انطلقت کل لهسته اللينانية احادظ : 
ب پخرب بيتك .. شو بتکون .. دکتور حیوانات ! 
قلت وأنا آضع پالضحك : 
۰ ۷ . . دکتور قسانی ؛ 
وسكت سامی مرة واحدة .. سكت عن الكلام .. وعن 
الضحك ... ومر باصایم مرتعشتة غوق عامود السریر الذی 
أحلسن عليه . . ثم قیض عليه وضغط بقوة . .. كآنه يقاوم شیئا ف 


۹ 


تفسه .. ثم قال فى صوت خافت كآنه تغلب آخیرا على تفسه ؛ 
ہہ تشرقثا.. ۱ 
ولم بلحظ سامى آنى لمحت ارتعاشة أصايمه .. وأنا تی لم 

أعلق ای أهمية على هذه الرعشة ء ولا على سكوته المفاجى» > 

وخفوت صوته .. فما لبث سامى أن عاد إلى طبيعته وإلى كلامه 

الکٹیں .. 
واتنظرنی إلى آن اغتسلت وارتدیت ئیابی » ووضعت فوق 

راسی هده القبعة الكبيرة الفلين التى کان يرتده! افرحالة 

ستائلى .. ثي زلنا معأ الى قاعة الطعام فى الفندق ء وتناول سی 

طعام الافطار .. ثم خرج يطوف بی ف آنحاء المدينة .. 
وهو لا يكف عن الكلام .. لا يترك شيئا عر به دون أن 

یملق عليه » ف سخرية مرة .. حيا وهو سیر بچانیی صديقا له » 

ثم التغت الى عجرد آن ابتمد عنه الصديق » وقال : 
- انه مهاجر لینانی أيضا .. آندری كيف جمع ثروته .. 

ند ۔جاء أبوه الى هنا منذ خمسین سنة ء مفلسا » وأخذ يبيع 

التراب للزتوج المسلمين على أنه تراب مكة .. وجمم بذلك 

ثروة ويدأ یتاجر .. وأصبح ملیوئیں! !1 
وأتست .. 
وآنا أتشاغل عن كلام سامی بالتلفت الى الوجوه التی آمر 

بها .. وجوه سحراء حلوة » تنتثر بينها وجوه بيضاء » كالثقوب 

ف ثوب من القطيفة السوداء .. وأزياء النساء تشخائی .. عمامة 

من الخرير اللون الزاهى فوق الراس .. وعباءة فضفاضة من 

۷۰ 


قماش شخاف مطرز فوق ثوب واسسع فاقم اللون .. آحمر 
فأقم .” أصفر فاقع .. خض فاقم ۰ ی لون فاقم .. وبائعات 
المانجو يسرن کالقطیم » كل منهن ورام الأخرى وعلى رآسما 
حمل ثقيل من الائجو .. ان باثمات المانحو هناك كبائعات الفجل 
عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة » لها رئين کرئین جلاچل معلقة 
فى أقدام غزال شارد .. 

وباماكو مدينة صغيرة » تنقسم الى قسمين .. قم للأجالب > 
وقسم للأهالى الوطنيين .. ق القسم الأجنبى عمارات » وفيلات > 
وشسوارع مرصوفة .. وف القسم الوطنی بيسوت من طين > 
وشوارع متربة .. كأى بلد مستعمر آخر | 

وانتهینا من العلواف بالقسم الأجنبى فى مدة"أقل من ساعة .. 
وقلت لسامى : 

س لنذهب الي الى الوطنی ] 

ورفع سامى رأسه الى بغتة » وقال بحدة : 


لا .. لیس الآن | 
ونظرت الیه بتسجب .. ولکنه عاد وخفف حدته سرعة ع 
واستطرد قائلا كأنه یمتذر لی : 
سے لثر التهر آولا .. 


وسرنا ف اتجاء النهر 57 نهر النيجر ۰ وق الطریق توقفت 

قليلا » وأخرجت آلتى الفوتغرافية » وقلت وانا أشير الى غريق 

من النساء الوطئیات متجمعات حول بائم : ۱ 
سے هل استطیہ أن اتف هده الصورة ۶ 

۳1 


و ننظر سامى الى حیث آشرت .. الی النساء الوطنیات .. ثم 
عاد سینبه الى سریما .. كأنه غضب منی » وقال وقد حتدت 


لهجته مرة آخری : 

سے لا .. لا .. الهن عضي من التصسوی .. ستجد عند 
النهر مناظر جمیله 1 

وتعجبت اکثر .. 


دم بحاول سامی أن آفسر جدانه هده ألمرة .. ولكته آرخی 

عصليه وسار ق خطوات سر دم" 4 و نظراته قوق بور حذاله .. 

<< وقد تتنبهت الى أن سامى یسسیر داعا وهو ينظر الی بوز 
حذائةه .. تکلم ہہ یکم كثيرا .. دون أن يرفع رأسه ؛ أو 
تلفت حوله ., كانه بخاطب سه .. كآنه بخشی أن رفم رأسه 
أن بری شینا لا بريد أن براه ۰ 

وقد بدآات هذه اللاحظات التی اأ٘جمس+ٛا عن سای 
تضایقنی .. أنها تذكر نى يألى طہیب نفسانی .. تذکرٹی پمیادتی .. 
وتدفعني الى العمل .. وال أريد آن شی .. لا أريد أن أعمل .. 
نا في آجازة 1! 

وسرت بحانسه ء وانا أحاول أن آرکز کل ذهنی فيما 
آشاهده حولی ء حتی لا آعود فأجمم عنه مزیدا من اللاحظات . 

ووصلدا الى النھر .. 

مر الٹیچر .. 
انه تمر قد لا يزيد ف اتساعه عن نهر النیسل ف بعض 
أحزاكه .. ورغم ذلك فقد آحسست أن فيه شيئا ليس ف نهر 
۲ 


الثیل .. فيه غموض .. وفيه قسوة .. وفيه توحش .. وصوت 
ندفق مياهه » كأنه زئیر مکتوم .. وجرد اسمه .. < النيجر 6 .. 
ثير فی هذا الوهم الكبير عن أواسط أفرقیا .. ولا یخفف من 
هذا الوهم لنشات وبواخر المستعمرين لمر بوطة على شاطثه ۳ 
خيل الى آنالٹھر وهو یزحف تحت اللتشات والبواخر يحاول 
أن بشدھا الى باطته .. بحاول أن يبتلمها .. و .. وف جانپ من 
النهر بعش الينات البیض .. شات الفرنسيين والمهاجرين 7 
بسبحن » وهن مرتديات مایوهات بیسکیٹی .. ورغم ذلك 
لا بستطمن أن يخففن من قسوة النهر » أو پروضن توحشه .. 
انی آراهن كأنى أرى فتیات السيرك يلعبن فى فم الأسد .. وق 
جالب آخر ., بعید .. بعيد جدا عن منعلقة المستعمرين » تجلس 
على الشاطىء بعض النساء الوطنیات يغسلن ثيايهن » وصدورهن 
العارية تندلی أمامهن كقوالب األعنبر .. 

وانجهت الى التساء الوطتيسات لألتقط ‏ ہن صورة 

ومرة ثانیه احتقن وجه سامى .. وارتعشت شاه .. وخلجة 
فوق شفته الملیا ترتعش بشدة .. 

ثم صرخ كانه لم بعد يستطيع ان بطیق : 

سب لاذا ترید تصسویرهن .. أنهن زنوج .. عبيك .. 
متوحشات .. خير لك أن تقتلھن .. يحب أن قتلن ...کل 
المبید ستحقون القتل .. سأقتلهم .. نعم .. سافتلهم ! 

وكان يصرخ هذا الصراخ » وهو لا ينظر إلى .. كان ينظر : 

۲۳ 


الى لا شىء بعينين تألهتين .. واخلجه فوق شفته العلیا ترثعش 
بعنف ء حتی خیل الى آنها ستنخلم من وجهه .. 

ونظرت اليه ق دعشة .. 

فوجئت بهنه اثالة .. 

ولکنی تنبهت الى أفى يجب الا آشمره بحالته .. ان آول 
مبادىء علم النفس آلا تشعر المريض پأنه مريض > بل يجب ان 
ننتظر الي أن پعترف لك عرضه .. 

ونظاهرت يعدم الاهتمام .. ثم قلت بلا مبالاة : 

-. أطن أن منظر الفتیات البيض أجمل .. 

ثم اتجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات المستعمرين 
والمهاجرين .. وتركت سامی ورائی مركونا على جذع شجرة » 
وصدرہ يضح بآتفاسه .. 

واخذت التقط بعض الصور » وعقلى مشخول بحالة 
سامى .. لقد خيل الى عند ما رفش أن یصحبنی ازيارة اطی 
الوطنى » ثم عنسد ما رفض أن يسسمح لی بتصسویر البنات 
الوطنيات ؛ انه سطف على الوطليين السود .. ويغار عليهم 
ولکنی الآن آسمعه یطالب پابادتھم .. حالة ععيية ٠‏ ورغم 
ذلك فلم آكن مستعد! لبحث هذه الالة .. انى فى اجازة ۱ 

وتشاغلت بالتصویر مدة تکفی حتى یستریح سامی وتهدا 
اأنفاس»ه ۰ ثم عدت اليه وقلت واا ابتسم له » ايتسامة كبيرة : 

بد والان .. الى أبن ۱۶ 

قال فى اختصار : 


¥٤ 


سب تعود.. 

ولم أعترض .. 

عدا فى الطريق الطويل الذى جئنا منه .. وسافى صامت 
يسير وهو ينظر الى ہوز حذاله .. 

ويبدو أن السير مکنه من السيطرة على تفسه » ققد رفع 
راسه ء وقال كأنه ستذر لی : ۱ 

ب ان مؤلاء العبيد تتلفون اعصایی ] 

قلت وأنا انكسم 

بت لمله هذا البو اللاو الرطب .. 

قال : 

س لاء . انهى هؤلاء العبید | 

وتعمدت الا استمر فى متاقشته .. فاشرت الى اعد البنایات 
اشکومية التی مررنا بها وسالته عنها .. وأجابنى .. وعاد الى 
طلاقة لسانه .. الى كلامه الكثير .. 

وودعنى على باب الفندق .. 

وواعدنی على آن یمر على فی المساء 8 

جو ¥ 1 

وق المساء صحبتی سامی الى مقهى فى الهواء الطلق على 
شاطیء الاسر .. تعزف فيه فرقة موسيقنية کل آفرادها من 
البيش .. وتتوسطه حلية رقص .. وااشاعد لنتگر نحت 
الأشجار .. مقاعد كبيرة مربحة کانها أعدت لنتوم لا للجلوس 

Ye 


وصاحبة القھی سيدة فرنسية سمينة » مصبوغة الشعر + تجلس 
الى « الكيس © وتنظر الى الزبائن کانھا تهتش جيوبهم بعينيها 
٠‏ .. والقھی اسمه < فاتى > .. 
" وجلس سامی على القعد المريح » وقال وهو ينهد : 
ل اعرف .. آن هذا القھی حرم دخوله على الزلوج ! 

قالیا کانه بعلن أنه فى منطقة ایآمان ! 

ثم بدا يتكلم فی استرخاء .. وآنا مسسترخ بچالیسه .. 
ونيات الليل الافريقى تنسلل من نحت ثیابتا وترطب أجسادنا 
الساخنة .. والقضر الافرقی یلقی نوره على حسواف أوراق 
الشجر » فتبدو کاٹھا أوراق من الذهب .. الى آحس هنا أن 
الشمر 9 قمر طبیعی .. کالغابات 7 كالجيال .. كتهر الئیجر 7 
گوجوہ البنات الافر قیات ۰ وکنت آحس بالقمر فى آمریکا ‏ 
وهی بطل على ناطحات السحاب © کاله قمر صناعی .. 

واخرج سامى شیٹا من جببه » آشبه ببذرة ا انجو .. لوتھا 
أمير خضب بالامسغر .. وقطم منها قطمة صغيرة پأسنانه > 
وضمها تست لسانه » وأعاد البذرة الى جیبه .. 

وقلت له فی تمحب : 

سے ما هذ! ۷ 

قال فى مساطة : 
س ولا .. 


قال : ۱ 

الا شرف الک وکاکولا .. لم ھی الکولا .. وهی 
نمو هنأ نكثرة .. ۱ 
وأخرج الحبة من جيبه » وقال وهو یناولها ی : 

س جرب ] ؟ ۱ 

قلت واا أقلب الحبة دين اصابعی : 

سس ما مقفعولها .. 

سے ٠‏ الز نوج الأغبياء بمتقدون ا اا 

1 ة .. لأنهم حیوانات .. ولسکن الواقع 
للنواحی اچنسیه .. لسکن 


محشطة للذهن .. تقلط | 
وقطمت من اة قفحه صغيرة 38 
ان طلسها مر ۳ 


2 ی اللسان .. 
تما ا من بن شتی .. Î,‏ اش الى سامی كانى 
» ل EE‏ یب ه 
اساله كيف شحمل مرارتها :. ثم قلت : 
۔- هل یدمنها الزتوج 7 
قال : 
فم بسرعة انطلق كانه آخلا : 
کل التاس بأكلوتها هنا ! 
ی أنا أقارث بیٹھا وبين القات 
* 3 م الكولا .. و رل كم 
وأخذنا تتحدث عن 0 


الذى بدمنه أهل الیمن .. وفجأة .. رآیت سامی عتدل ق 
جلسته .. وتتفتح عیناه فى ذعر .. وهو ينظر بهما ناحية الیاب .. 
وهذه لتلحة خوق شفته العليا تیدا فى الارتعاش .. 

وتتبعت عینا سامى المذعورتان . 

فتأة زنجية دخلت من ال باب .. 

أعلها فى التاسعه عشرة .. قوامها غاره .. ممتلیء .. ترتدى 
الزى الوطنى وابنسامتھا حلوة تخلم القلب .. وعیناها تضیئان 
وجهها بشعاع قوی من النور .. 

وانحهت الفتاة الينا .. وتثاقنت خطواتها وهى تمسر من . 
أمامنا .. وألقت الى سامى بابتسامة كبيرة .. ونظرة تضج 
بالنور .. ثم انسعت خطواتها واستمرت فى سيرها .. الى أن 
خرجت من الباب الآخر للمقهى .. ۱ 

والتلجة فوق شفة سامی العلیا » تزداد ارماشا .. مكاد 
تتفصل عن وجهه .. وعیناه تبرقاث برش مفعور .. وا لفاسه 
بدت تتهدج .. وقطرات من العرق بدأت تنبثق فوق جبيته .. 
وهو متشبث فى مقصده یکلتا بدیه .. كانه خائف .. كانه 
بقارم .. 

ثم قال فی صوت محشرج دون أن بنظر الى : 

- عن إذنك .. 


YA 


وقام قبل أن أجيبه 5 
وتبع الفتاظ ۰ 

د + e‏ 
وانتظرت أن مود سأمى .. 
اتنظرت حتی متتصف الیل .. 
ولم بعل .. 


۳۹ 


سپ ا 
.. ترکت مقھی « فانی > وعدت الى الفندق » وكل عقلی 
مشعول بدرأسة شخصية سامی 7 أصبحت شخصیته آمامی > 
كمشكلة حسابية عريصة .. مثيرة .. ویدات مهئتی کطبیب 
تفسانی » تغلبنى .. انها ليست مهنة فحسب > انها هواية أيضا .. 
ووجدت تضی آبتعد عن اهتمامی بأواسط أفريقيا » وآ رکز 
کل ذهنی فى حل المشكلة التى صادفتنی .. بل احسست آلی 
لو اكتشفت سر سامی » فکانی اکتشفت اکبر آصرار افرقیا .. 
وق الفندق فتحت نولة مذکراتی » وكتبت فیها : « زارنی 
اليوم مهاچر ثبنانی اسمه سامی الداعوق .. مرتيك الشخصية » 
الى حد يدفعنى ألى دراسته » | 
ثم طویت نوقة المذكرات وبدات آنام ء والملاحظات التى 
التقطتها عن سامى تر آمامی كشر بط سینماگی .. کلامه الكثير 
. وطريقة مثمسيته وهو لا یرفع عينيه عن يوز حسذاله .. ثم 
تضارب عواطفه نحو الزنوج الوطنيين .. آحیانا يبدو كانه یغار 
عليهم من لاجانب .. وأحيانا يطالب بابادتهم ویسمیهم عبیدا 
متوحشين .. ثم هذه الرعشة السريمة العنيفة التى ترتعش بها 
خلجة وجهه فوق شفته العليا ء والتى أصابته وأنا آخاول آن 
۰ٍ۳ 


۳۹ 


ات ےڈ 





ألتقط صورة للنساء الوطنيات .. ثم أصابته مرة ثانية عند ما 
دخلت المقهى هذه الفتاة الزنصه » ونظرت آلبه ء فقام وراءها 
۳ 
.. والشر یط السینمائی لا یزال يدور فى عقلی .. 

وق الصباح الباکر .. فى الساعة السادستة والنصف . 
فتحت عینی على ظرقات عنیفة على ياب :. . 

اوشخل سامی » يمي إمادته پلهجته اللبنائية » وكل حرف 

ميمه الازات شا یا دکتور مه ای باماکو تیدا اخياة فى 
الساعه الخامسة .. ۱ ۱ ۱ 

وانطلق فى الکلام .. 

ولكنه لم يحاول أن پعتذر عم عدث منه ليله امس ۔ 
يعتذر عن تركى ق القعی دون أن یمود الى .. بل لم يحاول 


اطلاقا أن پتحدث عن یله الأمس .. 

ودفقت النظر فی وچهسه ۰ أل وجهه ناهت .. و تسه 
مكدودتان ۽ تعبتان 7 ۰ دم الا تسامة الكبيرة التى سحاول أن 
بحتفظ بها بین شفتیه . 

تم .. ۱ 


ف رقبته خدش رفيع . ٠‏ يبدو آنه خدش من ظفر حاد .. 
دتوففت عيناى على هذا ادش .. ويحركة لا ارادية ع 
رفع سامی كفه » ومسح به على ادش .. كانه يحاول آن بنش 


۳۷ 


على ۔۔ أى کان نظرتی قد لسعته .. ولكنه لم يقل شیٹا عن هذا 
الخدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر » ثم قال : 

ہے آسف با دكتور .. لن أسستطيع أن أرافقك اليوم 
عندى عمل كثير ق المحل .. ولكتك مدعو عندنا على الغداء .. 
آخی سليم يريد آن يراك .. بريد أن يشم فيك رائحة مصر . 

. وآنا أكره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى الغداء .. ولا 
شىء سد الرحلات الا قبول الدعوات .. ومنذ خرجت من 
مصر » وأنا أرفض کل دعوة توجه الى .. سواء كانت دعوة من 
السفير » أو من صديق عابر .. ورغم ذلك فائی لم أستطم أن 
آرفض دعوة سامى .. كنت أريد أن أعرفه أكثر .. كنت أريد 
أن اكتشفه لأحس نی اكتشفت شسیئا فى افرشا .. وكنت 
ملهوفا على أى خطوة تقرينى اليه .. 

وترکت سامى يلح على قلیلا » ثم قيلت الدعوة .. واتفقت 
معه على أن تتقابل الساعة الواحدة بعد الظهر ف بهو الفندق . 

وقال سامى وهو واقف عند باب الغرفة : 

-- أبن ستذهب الى أن تتقابل ? 


قلت بلا مبالاة : 
س ساتحول فق المدينة .. 
قال فى تردد : 


سوہ هل ستذھب ألى 00 

وقطع كلامه فجأة » وقال وین شفتيه ابتسامة مفتعلة : 

- آخشی عليك أن تنوه .. ۱ 
ثقوب في ؛لٹوب الاسود ۔ ۲۲ 


قلت في بساطة : 

۔ لا آخف .. 

ؤخرج وأا أنظر وراءه ۳ 

ماذا كان يريد أن پسالنی .. هذا السؤال الذى لم نمه ؟؛ 

هل كان يريد أن سساألتى » اذا كنت سأذهب الى ای 
الوطنی .. 

رعا.. 1 


لقد رفض امس أن سحبتی ازيارة هذا الى .. رقض 
حف ہی ولعله لا پریدنی أن أذهب اليه وحدی .. 

اذا ? 

واتسمت دائرة الغموض أمامى .. ولکنی تعمدت أن آمنم 
نفسی من التفكير وراء هذا الغموض .. مئعت تضسی من او له 
استنتاج أى شیء .. ان من مصالح الطبيب ای داه أل 
يستنتج شیٹا الا من خلال ما يدلى به مريضه ء حتى لا يق 
استنتاجه الشخصی فى تحلیل أقوال المريض .. 

و كتبت پومها ف مذکراتی : « رأيت خدشا حدیٹا فى رقبة 
سامی .. ماذا حدث ليلة آمس » بینه وبين الزئجية الصغيرة ؟ » 

ثم آرتدیت ثيابى .. القمیص والبنطلون .. 

ووضعت على رأمى هذه القبعة البيضاء الكبيرة المصنوعة 
من القلين التى كان يرتديها الرحالة استائلی عند ما اكتشيف 
افریقیا .. ونزلت الى بهو الفندق حيث تناولت افطاری .. ثم 


۳ 
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خرجت أطوف مرة ثانية بشوارع مدينة باماكى .. 

ولم آقترب من الى الوطنی .. 

لقد فکرت فعلا ق أن أتجول ق الى الوطنی .. ولکنی لم 

رعا لأن اهتمامى بتحلیل شخصية سامى ء جمل للحى 

الوطتی رهية مثيرة تدفعنی ألى أن آتردد ق !لذهابي اليه .. 
ورعا لأنى كنت أريد أن أكتشف إلى الوطتى من خلال 
اکتشاف لسامى .. كنت معتقدا أن التجول فى تفسية سامی > 
هو عثابة التجول ق أعمق آدغال افرشيا .. 

وقادنی الشسارع الطويل الذى شق ا خی الأجنبى ف 
باماكو ء الى کوبری طويل مقام فوق نهر التيجر .. کویری 
اطول بکثیر من كويرى قصر الثيل .. وسرت قوق الكيرى »> 
وتهر التبحر زار زكرا مكتوما تحت آقدامی .. وساهه الثقلة 
السمراء ترتطم بشواطئه التوحشه ء فتثير ق الرهبه ۔۔ وا حخوف 
.. والتردد .. آحس كان كل خطوة تقرنى من منماجاھ مثيرة .. 
وقطرات العرق بيدأت زق من جبینی ۔. ولو الخار الرطب 
یکتم آتقاسی .. وقمیمی بلتصق لطحمى + وسدو کأته قميص 
,معسول » متشور فوق أكتاق .. وآتا سعيد .. سعید باحساسی 
اتی فى آواسط اق شا ؛؛ 

ووصلت الى نهانة الكويرى تما .. رکتای بدآتا تنهاران 
من تحتى . . وصورة الرحاله ستاتلى : تهت آمام عیتی ۔ ۔ لو كنرك 
اتا اثرحاله ستانلی » ۾ ا کشت فرشا حتی اليوم !1 

وعلی الیسار .. سار الکویری .. مساحة كييرة من 


۳6 


ااشاطی» مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صلٹھ .. متسهمة .. 
وتلتف ف نهاتها حول مساحة من الرمال البیصساء الناعمة 4 
غرست فيها جموعة من الشماسی الملونة » تبدو على مدى البصر 
کاتھا بالو نات اطفال .. 
وتذکرت ان سامى قال لی أن المستعمرين البيض آقامو! 
على شاطیء النیجر ء بلاج .. مخصصا لهم .. أجمل من بلاج 
ميامى » الذى قرأ عنه ق المجلات المصرية .. 
لاید آن هذا الڈی أرآه » عو بلاج الميض .. 
وافجهت اليه .. 
کنت من فرط تسى أريد أن أعود .. ولسكن هذه القوة 
الدافقة التى تنسدلی لاستطلم کل شىء .. لأری کل شیء فى 
افريقيا .. شدت ركبتى النهارتین .. وآخذت آقفز فوق الصخور 
السوداء بصعوية .. وقدمی تکاد تنراق ق كل خطوة .. 
وقبل أن أصل الى مجموعة انشماسی الملولة .. 
وفحاه .. 
غغفزت من وراء الصخور فتاتان وطنیتان ٤‏ كل منهما ملتفة 
فوق جسدها اساری بقطعة من القمساش الميلول .. وأحد 
نهذديها يبرز منطلقا شامخا من فوق حافة قطعة القماش .. كانه 
پرفض الأسر .. برض أن يختبىء عن الور . والفتانان 
تجريان فى مرح .. احداهما تشد الآخری من يدها .., 
و تضصکان .. ضحکات رفیعة لها رین » كضحكات المصافير 7 
5 


ووقفت أتبعهما بعینی » وآرتسم فى مرح .. کائی أرى الطبيعة 
تلهو و تضحلٰ  ..‏ 

ومرتا من أمأمى .. 

ني عادتا الى .. عادت الفتاة التى فى المقدمة » وهی تشد 
الأخرى وراءھا .. وضحکاتهما سقط فوق الصخور فزداد 
رئينها .. 

ووافقت الفتاه الأولى أمامى ء تنظر الی ف جرأة مرحه » 
والنور ينطلق من بیاض عينيها فيضىء وجهها كله .. والفتاأة 
الثانية مختبثة وراء ظهرها » تحاول أن تكتم ضحكاتها .. 

ورفست عینی عن نهد الفتاة المنطلق ف وجهى .. كنت حديثا 
فى افریقیا .. لم آکن قد تعودت بعد على منظر التھود العارية !! 

وركزت عينى على وچھھا .. 

وشهشت .. 

انها تس الفتاة التى دخلت مقھی <« فانی » ليلة أمس .. 
وقام وراه‌ها سامی .. ولم يعد !] 

ویبدو آنها لم تعرفنی .. يبدو آنها لم تلمحنی امس وأنا 
جالس مع سامی .. انها تنظر الى کأنها لم ترنی من قبل .. 

وتكلمت الفتاة فى لغة فر نسية غريبة » تخرج من بین شفتیها 
کان هتاك انسانا آخر يجلس ف حلقها ویتکلم .. انسان أبیض 
.. وقالت وهی ٹکتي ضحکتھا » وتحاول أن تشد صدیقتھا من 
خلف ظهر ها : ا 1 

55 هل تشتری أختى ? !! 

۳۷ 


وفوجشت بالسؤال .. 

لايد آنها لا صد ما تقول .. انها جرد مداعبة .. لکته .. 
ولکن التكحة لها داما أساس من ألالة الاجتساعية .. ولذلك 
تختلف النكتة فى کل جتمم عن الآخر .. وهذه الداعبة التى 
تبللقها الفتاة » تعیر عن جذور قدعة فى الجتمم الافرهي .. 

وبقیت برهة انظر فى عینیها » أحاول أن آفهم سؤالها .. 

وعادت تقول : 

-. إنها رخيصة .. أربعة فرنكات فقط ! 

وابتسمت » وقلت لها .. أبادلها المداعية : 

سے اتی مستعد أن أشتريك ات .. 

وضحكت ضحكة كبيرة .. ورتين ضحکتها يسقط فوق 
الصخور فيتردد له صدى كمرح الملائكة .. 


وقالت : 

_. لا .. آنا غالية !۱ 

فلت : 

- اذا .. لاذا أنت غالية ۶ 
قالت : 


سج لأنى کبرة .. وجميلة .. افش .. 

ورفعت إلى وجه صدیتتما .. آو لعلها أشتها فملا .. رفعته 
مالقوة وهی تضحك 3 و الگخری تقاومها و تشك ایشا ٠‏ 2 
قا لت : 


۳۸ 


س انظر چیدا .. الست أجمسل متها .. يكثير .. اليس 
كذلك 1# 

واحسست بار تاگ حصهر وجمی 7 فلسست متعودا على 
مغازلة البنات .. وعمری لم یمد یلیق بهذا الموقف .. عمر الثانیه 
و امس .. 
قلت وأنا ایتلم ارتباکی : 

سے انی مستمد أن آدفم ای عن لاشتريك . 

وعادت تضحك ضحكتها الكبيرة ء وقالت : 

۔. لا أطن أن كل ما معك » یکفینی .. 

ثم شسدت أختها » وهمت أن تجری بها من أمامى .. 
فصحت : 

سس خْظة من فضلك .. 

واششسشت الى ق تعجب .. وابتسامتها تمرح فوق آمستانها 
البيض .. وقالت فى اختصار : 

سب ماذا ترد ۲ 

قلت ء وأنا أنظر بكل عینی ف وجهها : 

سد هل رات سامی ال یوم ؟] 

وفحأة .. 

اختفت اننسامتها .. 

اختفت آسنانها البیض .. 

وتجهم وجهها .. 

وتهدج نهدها الماری » كآنه يهم باليكاء .. 

۳۹ 


ونظرت الى طويلا .. فى نظرتها سخط تصبه على .. و كراهية 

تحاول أن تخنقتی يها . 
قرکت بد آختها .. ودون أن تشکلم .. جرت من أمأمى .. 

و لهدها بجری ؟مامھا .. واختها تجری وراهء‌ها . 

ووفعت اتتبعھما ء وآنا آحاول أن اکتشف شیٹا حديدا 6 
من خلال هذا التجھم الذی آاصاها جرد عماعھا لامم سامی 7 

لقد کان سؤالی مقصودا .. کنت أقصد مفاچاتھا يه لأرى 
!نکاس الفاجاة علیها .. ولا تتشف من هدا الا نمکاس حعقة 
نوع العلاقة التى تربطهما .. علاقة بسيطة عابرة .. جرد علاقة 
رجل بامرأة اختلف لولهما .. أم علاقة مركبة .. علاقة أعمق من 
ذلك .. واکثر جدية .. ١‏ 

لا شاك آنها علاقة عميقة . 


وجلست قوق انسخور .. آسستریح 7 وأشكر .. “ووه 
الفتاة السمراء معلق فى خیالی .. انها جميلة .. أجمل مما كنت 
أعتفد أو اتصور .. ان هذه الوجوه الافرقية ء أشبه بالليل > 
لا ستتطیم أن نرى ما فيه الا بعد أن تتسود عيناك على النظر 
فيه .. وعند ما تستطيع آن ترى ف الليل » ٹکتشف ما فيه من 
جمال .. تکتشف أله أجمل بکثیر من الوجوه البيشاء . 
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والتفت الى حیث شم « بلاج البيض » الذى تنتثر فيه 
الشیامی الملونة .. لا يرال بينى وبينه مسافة طويلة .. ونظرت 
فى ساعتى .. الثانية عشرة .. باه .. لقد سرت على قدمى أكثر 
ماشہا .. 

وقمت واقفا .. ووسعت خطواتی والا آقفز قوق النصخورء 
عائدا الى كوبرى الئیجر .. ووقفت عند مشخل الکوبری .. 
أبحث عن سيارة » أو عن عرية + ت7 تحملتى ای الفشدی لأخحق 

ومرت سيارة كبيرة .. لورى .. قودها سائق وطنی .. 
فاشرت اليه » ووقف .. وطلبت منه أن توصلنی الى الفندق ۳ 
نطقت اسم الفندق فقط » یغھم ما أعليه .. وفهم ورك أمامى 
أصبعيه .. وفهمت .. آنه بطلب فر کین آجرا له .. 


ور کیت پچانبه .. 
وطول الطریق وهو پردد كلمة باللغة الوطنية ء لا أفهمها 5 


وفع يده دیشب کیا على مجلا افیا ء کم يسود برد 
کل ة : مطر .. مطر .. مطر ] 

ولما وجدنى لا أعلق بئیء على الكلمة التى برددھا » انتشت 
الى » ينظر الى بعينين واسحتين » بياضهما تجرى فيه عروق 
حمراء غامقة .۔ وقال کاله شور على : 


ا 


۔۔ أتدري ماذا یعتی المطر .. یعتی آفی لن آشستعل .. 
ستسد الأمطار جميع الطرق .. ويستعنى عنى صاصب السيارة 
۰ وأجوع 55 و ولادی حوعون 0 ان موسي الجوع بقی عليه 
آسیوعان .. 

ولم آرد عليه .. 

خفت أن أخطىء ف اختیار الرد » فيثور ؟ کثر .. 

وعاد يخبط على عجلة القيادة بکفه » وهو پردد : مطر .. 
مطر .. مطر .. 

وأ حالس سحائيه ¢ متشیث عقسدی .. أكتم الخوف فى 
صدرى .لوف أن یلم السيارة » ويحطم نفسه ‏ ويحطمنى 

.. قبل مومم المطى .. مومم الجوع ! 

ونزلت من السيارة قريبا من الفندق .. 

ووجدت سامى ینتظرنی على السام الخارجى ونظر الى فی 
ریب عجیب ؛ وساألنی كأنه مق معی : ۱ 

۰ أين كنت یا دکتور 8 

قات : 

- سرت حتى الکوبری .. 

قال وهو ينظر فى وجھی بامعان : 

ہس هل رایت شیئٹا جدیدا ۶ ۱ 

قلت وأنا أنظر فى وجهه حتی لا یکتشف کذبی : 

س أيدأ لس عا واه امس .. خفت أن انصرف عن 
الطرق الدى اعرهه ‏ فاتوم 


٤ 


وس سد مہ gi‏ 


واہتمم سامى فى راحة .. وقال : 

۔-. لتذهب الى البیت .. 

قلت : 

سس آلا نستریح قلیلا ۶ 

قال فى لهحه حادة : 

سب الا .. لا .. آخی سلیم ينتظرلا ! 

قالها كآن أخاه سليم »اعظم رجل ف العالم » ولا يصح أن 
لدعه ينتظرلا .. 0 

وهززرت كنافى ف استسلام .. 

وذھبت ممه .. 

He 


وديت سامی .. شقة فى عمارة صغيرة » مكولة من دورين » 
برتممان فوق دکان كبير » يباع فيه کل شىء .. قطع غیار .. 
وأقمشضة .. ودقيق .. وسسواد اليثاء .. وحلوی .. و .. و .. 
وتصعد الى الشقة من سلم یقع خلف هذا الدكان الكبير .. 

وكل العمارات ق باماكو بناها المهاجرون الليتانيون 
والسوريون .. ولذلك فهم سمون ف كل بلاد اقرقيا ء 
بالمعمرين .. لأنهم سمرون كل بلد يتزلون فيه .. ولكن پیدو 
آن المهاجرين كانوا يعتمدون على اسهم ف الرسوم الهندسية 
التي نون عليها الممارات .. فكل السيارات ,. لخصوصيمساٌ 
الممارات القدعة .. عجيبة ق هندستها .. لا تعرف كيف تدغل: 
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فھا .. ولا كيف تخرج منها .. وقد قادنی سامى الى خلف 
الدكان الكيير .. وصمدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. نم 
دخلت فى ممر .. وانحرف الممر دون أن أدرى سبب الحرافه .. 
دخلت ق باب .. ووجدت تسى ف مطبخ » قف فيه شاب 
وطنی عارى الصدر .. برتدی بنطلونا قصيرا .. ثم خرجت من 
المطبخ لاجد تسى ف صاله .. 

والأخ سلیم واقف یستقبلنی ! 

انه لدنهشتى 4 أصعر من سامی .. ان الطرقه التی کان 
سامى نتحدت بها عن آخيه آقنعتنی أنه أكبر منه .. آقنعتنی أن 
سلیم هو رب العائلة .. ولكنه يبدو آصنر .. لا عکن أن يتجاوز 
اطامسة والعشرین س عمره .. 

ورغم ذلك » فهو يبدو كآنه رب العائلة .. 


لا يبتمم .. لا ببشم اطلاقا .. 

لقد استتتجت توا ء أن سسلیم هو الخ الذى يحمسل 
مسئولیه ادارة تجارة الأسرة .. وأئه تحمل هذه المسٹولية وهو 
يلي أنه يحملها 7 و طالب آخاه شن حملهسا .. بطاب 
بالسيطرة , 

وأجلسنى سلیم على آريكة ق الصدر وچلس بجا 
بینما جلس سامی على مقعد بعید » كآنه ادب انام اید 
اخه الأصغر | 


££ 


وطاق المديث متنا .. حدیٹا عاديا .. وسليم يكثر من 
الشسكرى من قسوة العمل فى باماكو .. ویحسد بقية المهاجرين 
فى دكار .. وق كوناكرى .. وق بقية بلدان افریقیا .. وهو 
قى حدثه عن قسوة العمل يحاول داٹما أن يرز المجهود الكبير 
الذى قوم به .. 

وفتح تا جالیی ودخلت فتاه سضاء .. 

وآشار سلیم الیها وهو چالس » وقال ف لهجه آقرب الى 
الاحتقار : 

اختی سامية .. 

وقمت واقفا آصافح سامية .. انها ضميفة .. وجھھا باهت 
..بياضها لیس فيه لون الدم .. وخطوط كثيرة فون جبینها » 
وحول عيئيها .. الها تبدو کانھا امرآة عجوز » لولا يريق خافت 
من الشباب يبدو فى عینیها .. 

وجلست سامية على مقعد بعيد آخر ق مواجهة سامی .. 
ونکست رأسهاء ووضعت بدا تھا ق ححرها .. 

وقلت وآتا أجلس يجانب سليم : 

سس سأمى 7 وسليم 7 و امه .. لايد أن الوالد كان 
بتفاعل بحرف السين ؛ ! 

وقال سليم وهو بقلب شفتيه فى قرف » كآنه يسخط على 
ذكرى اسه : 

- لقد اعتمد الوالد على حرف السين ء لدرجة آنه مات 
مفلسا .. تركنا لا نجد عن الرغشه . 
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ورفع سامی رأسه ونظر إلى آخیه وعیناه تبرقان ق 
خضب .. ولمح سليم نظرته فواجهه پنظرة آقوی منھا .. وما لبث 
مسامی أن أطنا نظرته » ونکس رأسه وهو پھزم هرات 
بطيئة » كأنه يزوم .. کانه عرق شيئا فى داخله .. 


ولاحظت كل ذلك ء وسکت .. 
۱ قلت لسلیم وانا احاول أن افق من هلا لو القاتم 
الذى یحیط بی : 


وهز سلیم کتفیه ساخرا ء وقال : 

- نعم یادکتور .. آنا الاصفر .. اصغر من سامى واصنر 
من سامية .. 

تم التفت الى سامى ء وقال : 

59 أليس كذلك با سامى .. 


وهز سأمى راسه ق صمت ., 

وعاد سليم يقول لی » وهو يشير الى آخیسه ء ثم بضرب 
سكفه على ساقه : 

سب حضرته أديب .. آدیب كيين | 

وسامی ساکت .. 


وسامية رأسها منکس » ویداها ق حچرها . 
واطدیث دور بینی وبين سلیم فقط .. 

م صرخ لیم 

-- ل اذا لم ينته هذا اطیران من اعداد الام .. 


£“ 


ٹم التفت الى قائلا : 

سب عن اإذنك .. 

وقام وخرج من الغرفه .. وا مه ستنتجت أنه ذهب الى المطبخ 
یعرف على ا گیوان الذی يمد الطمام . ۱ 

وعجرد أن خرج سليم » رقع سامی رأسه وقال لی فى غضب' ١‏ 
هامس : 

تک اہی لم عت معلسا .. أبى کان آشعر شعراء ا مھجر .. 
كانت تجلات لینان تشر قصائده .. بل انه کان بصدر ف لان 
جلة أدبية .. كان رجلا عظیما .. ولكن آخی سسلیم يكرهه .. 
كان داھا مكرهه .. صدقنی .. آبی کان رجلا عظيما .. سار يك 
انجلات التی كانت تنشر صورة و قصاکده .. عجلات لینان ! 

ٹم قام الى دولاب قدیم ف رگن من الصالة » وأخذ بحاول 

نجه 

وقامت سامية من مقمدها .. وتقدمت منی ف خطوات لیس 
لها صوت .. کأنها تسیر على اطراف اصابمها .. وقالت فى صوت 
هامس کا نها تطلعنی على سر : ۱ 

سے هل زرت لان .. 

قات وأنا أنظر فى وجعها لعلى أعرف مرها : 

ہہ كثيرا .. 

قالت وھی لا ترال تهس : 

تا زرت لمنان .. قضيت هناك ثلاث» شهور .. كأنوا 
قیموں هناك الاادب لأبى .. و.. و .. كنت فى العاشرة من 


عمرق سے 
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ولم تقف سامية عندما قالت انها كانت فى العاشرة من عمرها 
عندما زارت لبنان .. ولي تتنهد .. قالتها كأنها تتحدث عن ثىء 
حدث بالامس القريب .. کانها تستطیم غملا أن تتذکر ما راته 
وهی ف العاشرة من عمسرها .. أو کانھا لا تزال تعيش ف عبر 
الماشرة .. 

وقطعت سامية حدیٹھا عن لبنان فحاء » وقالت هامسة : 

3 هل تعرف الأستاذ عيذ الوهاب .. 

وأجبتها هامسا حتى لا أشعرها بانها تهمس : 

-. اله صدیقی .. 

قالت : 

س لقد کان صديق بی .. هل تمرف ليلى مراد | 

قلت : : 


س انها تعنى .. 
ولم تزد .. قالتها کانها تبلعنی خبر! خطیر! » وهو أن ليلى 
مراد تعنی | 


وفجاة ارتفع صوت صغعات من الطیخ .. صفعات عنيفة .. 
وصوت سليم پصرخ بكلام لا استطیم أن اتبینه ء أو أفهمه ٠‏ 

وذعرت سامية ., وابتعدت عتى مرما يخطوائها الهامسة .. 
وجلست ق مقعدها .. وتكست رأسها ٠‏ ووشعت يدها ف 
حجرها .. 


EA 


وأنتصس سامی و قفا بجاب الذولاب الذدى بحاو حا ۔۔ 
ونظرانه یشم ملها بریق عجیب .. وهنم اطلجة فوق شفته 
المليا ترتعشوي.. وآشاسه تتهدج .. وقال كآنه بحادث نفسه : 

سب إله يضربه +.. بضريه مرة #أئية .. اله يضريه .. 

وظل واقفا مکانه پرهة وهو يضخط على حافة الدولاپ 
ششته .. وجسده يرتمش .. کانه يقاوم .. هاوم شيا عنیفا 
قاسيا .. ۱ 

وعاد سلیم الینا وهو ول : 

سس اسف باد کتور .. هذا اطیوان لا يستطيع أن ينهم .. 
انه حیوان .. تصور .. يجب أن أطهو الطعام بنفسی اذا آردت 
أن آکل شیٹا نظیفا .. 

ثم التفت الي أخيه سامی .. ولا رآم واقها ق حالته هذه .. 
قال له ق لهجة آمرة » كآنه شود عليها : 

سس اجلس .. لا تقف حنکذا.. 

وعاد سامی صاغر! الي مقعده 7 

وجلس سليم بجالبی » وقال بلا مقدمات : 

سس لقد آخہرنی سامى آنك دکتور فسالی .. ہل محنی 


ذلك آنك تشفی لفنون .. 
قلت وأنا احاول أن آیدو بسیطا » کائی لم آر شیٹا فی هذا 
البیت یثیر انتياهي : 


- لیس كل آنواع انون .. 
قال وهو ينظر الى فى غباء : 


ثقوب في الثوب الأسود ۔ ٩‏ 5 


سے ماذ! تعنی ؟ 
قلت : 
سب ان الد تتور النفساتى هو الوحيد بين دثاترة ة الأمراض > 
الذی لا شغي المريض . ولکنه فقط اعد المريض على 
الشفاء .. 
وعاد نظر الى ف غباء ۰ 
نظ الى آخته سامية .. ثم التفت الى قائلا .. بلا مقدمات 
ایضا .. والامارات افادة تاذ وجهه : 
- هل تحب أن تسفع آم کلشوم | 
ورفعت سامية رأسها بغتة » وف عينيها خوف غريب .. 
وتوسل غریب ایضا .. ۱ 
وقال سامی فى حدة : 
س ئا “يه .. لا آحد يريد أل پسمع | م کلثوم .. 
ٹر اليه سیر صاومة» وقال لهف لهجت ار 
۲سے ] 
وسكت سامى وهو يضقط احدی يديه بالأخرى ق حركة 
وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فيها سليم ؛ 
س اجلسی مكاتك .. 
ورفعت أليه بديها الباهتتين » وقالت ف توسل : 
بسح أرجوك . ٠‏ أرجوك یا آخی .. أرجوك یا سليم ! 
وعاد بصرخ فيها : 
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سے ڈسکتی .. 

ثم قام وآخرج من چیسه حزمه مفاتيح وفتح الدولاپ ۳ 
تمس الدولاب الذى كان بحاول سامی أن نمتحه .. وأخرج منه 
اسطوانة .. وضعها ق جرامفون قدیم .. 

وسامیه ترتعش .. 

وانطلق صوت ام كلثوم تغنى : غلبت اصالح فى روحی .. 

وتحمدت سامية فى مکانها .. 

رخست ر؟سها .. وتاهت ۳ ف المقضاء .. 

وسامی لا بزال بضسخط احدی كفيه بالاخری فی حركة 
عصمية .. 

وسلیم ينظر الى أخته فى قسوة 5 

'وبدآت الدموع تنيثق من عينى سامية .. 

وآنا أنظر اليا » کانی آنظر من خلال میکرسکوب 7 

وآتھمرت دموع سامية 7 

صوت آم كلثوم يسابت . . كآنه تساب دموعا على خذهها .. 
ثم بدأت تنشج بالبكاء . . ثم ازداد نشيجها .. وبدأت ترتعش .. 
ثم صرخت ٠‏ 

صرخة حادة .. کانها لفظت قلبها مع صرختها .. 

وقامت تجری الى داخل البيت » وهی تتعثر ققطم الاثاث .. 

وأسکت سليم اطرامفون .. 

ونظر الى دون آن يتكلم .. 
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ووضعت عیتی ق عینه » وقلت ق بساطة کان کل ماشاهدته 
لا شير أعتمامی : 

س ما لیا لاه سامية 7 

ونظر الى فى دهشة ء كآنه صدم ببرودی ۔ وقال .: 

دید هذا ما أردك أن تسرقه .. أنت دکتور ! 

وضحکت © ضحكة صغيرة ۽ وقلت : 
أى حالة ء آلا تعتمد على ق علاجھا .. 

ونظر الى ق حدة » وقال وهو لا ستطيع أن تخلص من 
لهجه السيطرة + 

سنس سنتکلم فیما تبث ہے و الان کچ ٭ تتتاول الہاء ٠‏ 

ثم صرخ ينادى على الطباخ : 

ہہ هلو ۔۔ 

وجاء و ممدو > يحمل آطباق الطعام ووضعها على المائدة 

كانت آلوان الطعام كلها ليتانية ۔۔ تبولة .. وكبيبة .. 
وسلاطة ۱ 

وقال سليم ونحن تجلس على الا؟ د 

-- لعد علمت هذا الحيوان کیف یطھو الاطیاق اللبتائية .. 
ولکن لا قَائدة .. أله سوال ۔۔ 

ثم مد ملعقته » وأكل من طبق اتب ولة .. ورقم وأسه » 
وأتهال على « ممدو > بالشتائم 7 شتام باللعة الفر شمه ۶ ۱ 
o‏ 


ودق سامی يقيضة يده علنی المائدة كآنه لم يعد بطق > 
وصرخ ق وجه آخیه : 

سس کمایة .. لا تشتمه .. انك انت الذی تمر على أن تحمل 
مله سو تا .. 

ولم يتحرك سلیم لثورة آخیه .. 

وقال وهو عد ملمقته مرة ثانية فى طبق التبوله : 

ہے اکت .. 

وسکت سامى فملا 5 

وا کت سرعه .. كنت قد تعبت من هذا !لو القايش .. 
تعبت حتى من أتى طبيب تفساقى ۔۔ 

واستآذنت ف الاتصراقه .. 

وقال لی سليم وهو یودعتی : 

-- متى آراك .. انی قى حاجة اليك .. 

قلت ق يرود 5 

سے اتصل بى ق الفندق لتحدد موعدا .. 

وترکنه بسرعةء كأنى آهرب من ضيق بجثم على صدرى .. 

وسار معی سامی لیصحینی حتى الفندق .. 

لم يتكلم .. كان ينظر الى بوز حذائه ولا نتکلم .. 

وأنا آنظر اليه من الین والين ۔۔ واج شسفقة که 
علية .. ولکن لا أحاول آن آجره الي الكلام .. 

وعتدما وصلتا الى الفندق ء قال ق صوت شعي : 

-. آنا سق .. لعلثا اتسبتاك بهذه الدعوة ‏ 

۳ 


قلت : ۱ 

س آیدا .. لقد قضیت وقتا سمیدا .. و لکنی متعب .. 

قال فى تردد : 

هل آراله فى المساء .. ان باماكى تيدر داتھا جميلة ف 
الساء .. 

قلت وآنا أبتسى له : 

سم اتفقنا .. مر على الساعة الثامئة .. 

وٹرکته وصمدت ألى غرفتی .. 

كانت الساعة الخامسة .. وكنت متعبا فعلا .. حاولت أن 
أسجل ملاحظاتی ق مذکراتی فلم استطع .. 

کته .. 

جو جو + 


وصحوت ق الساعة السابعة .. وارندیت ثيابى .. اليتطلون 
والقمیص اضا .. وئزت إلى بهو الفندقی اتناول الاي 6 
وا تشر سامی .. 

ومرت الساعة الثامنه » وم بحضر سامی ۰۰ التاسعه » ولم 
يحضر .. 

لماشرة » ولي محضر .. 

وأنتسمت .. 

ابتسمت لائی فعلا كنت آرید أن أرى سامى .. وکتت 
آتنظره بلهفة .. لهفتى على أن اكتشف سرا من أسرار افريقيا .. 
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وهذه ھی المرة الثانية التى يخلف فيها موعده معى .. وتخيلته 
کاسے براوغنی قبل أن اصفاده .. ولهذا انتسست ! 

وصعدت الى غرفتى ء وقد قررت أن اأقرا کتاہا .. 

وما كدت آقراً بضع صفحات ء حتى سمعت طرقات عنيغة 
على بایی ۰۰ 

لا بد أله سامی .. 

ونظرت ف ساعتى .. الخادية عشرة والنصف .. 

وقمت وفتحت اثباب .. 

انه لیس سامی .. 

أنه سليم .. 

وصرخ سليم فى وجهى : 

سب آخی با دکتور .. سامی أخى .. أنه مجتول .. چنون .. 
أرجوك با دكتور .. أسعفثا .. 

قلت : 

سے ماذا جری له .. 

قال : ۱ ۱ 
 '‏ لن استطيع ال اصف لك .. ستری بعيبيك .. أرجوك .. . 
تعال معی ! 

قلت : 

سے الى أبن ۶ 

قال : 
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سب هناك .. ق الغابة 

ا فى العابة القرية .. اله منود 
الي بة .. انه نون .. مجنون 
وهمسث أن اند ۱ 

حشتی سید 


وخ رت .. تصیح 
5 وسلیم به 1 داز : 
أنه جنون .. جنول 0-2 


اهن 


رقن سلیم الى مقعد اقیادظ فى سيارة ھ پیچو > فرنسية > 
عتيقة .. وهو بصیح : 

7 أسرع پا دکتور .. ارجواه .. أسرع .. أفْاله خطيرة ! 

ولقت به » وجلست بحانيه .. وقاد السيارة سرعة مجنونة » 
حتى اضطررت أن أتشبث بحافة الباب پکلتا يدى .. ولم أحاول 
أن آنصحه بآن يهدىء من السرعة .. كنت اعسلم أنه فى حالة 
لا یجدی معها النصح .. 

واستسلمت وآنا أحاول أن أجمع ق ذھنی خطوط هذه 
العائلة الغريبة التى التقيت بها مصادفة فقي مدننه بأماكو .. فى 
قلب افر ها .. 

سامی .. الاخ الكبير الذى يحنى رأسه أمام آخیه الأصغر ء 
ولایستطیم أن يرفم صوته ق‌مواجهته » ولا أن بواجهه بعينيه.. 
والذى بهتز وتنتابه حالات متناقضة غرية كلما جاء ذكر الزنوج 
الوطتین .. 

وسامية الأخت الكييرة ء التى لا تزال تعيش ف ذکری 


رف 


ز بارتها للينان عندما كانت ق العاشرة من العمر .. وألتى تيكى ۽ 
ثم تصرخ فى چتون » عندما تسمع صوت آم کلثوم 7 

وسليم 7 الاخ الأصعر .. الاد الصارم » الذى دو قأسہاء 
مکروها .. والذى لا يخضع لارادة آخيه الأكبر منه ء وأخته 
الا کر منه أيضا .. ویضرب خادمه الزنجی .. 

والأب الدى مات .. ولا آدری متى مات .. والذى ول ۔ 
عنه سليم انه كان فاشلا .. ويقول عنه سامى اله كان رجلا 
عظيما » وأديبا كبيرا » تنشر الجلات اللبنائية صوره .. 

ولم استطع أن أريط هذه الخطوط بعضها بيعض .. 

ولم آحاول أن آستتتج منها شیٹا .. 

كنت فى انتظار أن تساعدنی الأحداث على اکتشافه سر 
هذه العائلة .. السر الذى کان بدو فى خیالی كاحد أسرار 
أفریقیا ء التی لم يكتشقها أحد قبلى .. 

وسليم یقود السيارة بالسرعة المجنونة .. 

وأنا لا آزال متشبٹا بحافة باب السيارة .. بکلتا يدى .. 

واتتهينا من الشارع الطويل الذى شق الى الافرنجی > 
عدينة باماکو .. وبدانا نعبر الكويرى الطويل المقام على نهر 
النيجر .. ثم انتهینا من الكو برى .. وانتهی الطريق المرصوف » 
وبدات السيارة تهتز بعنف فوق طريق مترب مليىء پالطبات » 
تبدو ف ضوء فانوس السيارة كأنها قوب غربال ضضم .. 

واختفت كل مظاهر العمران .. 

اننا فى قلي الغاية .. 
مه 
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الاشجار على الجانبين » تبدو ف اللیل کانها آشباح سوداء .. 
تتحرك مع الهواء » فیخیل اليك أنه ا تجری نحوك .. والهواء 
الرطب بزداد لا .. یکاد بجثم على صدرى ۳ واصوات 
الطيور تتطلق من فوق حواف الشحر » كأنها آجراس صغيرة 
علا الماء » وینطاق من بينها بین الین والمين » صوت غليظ 
منفر .. كآنه الشخیر المزعج .. لا آدری من أين بنطلق ء ولا من 
بطلقه .. 

وأحمست بالرهية .. وتصورت آنا قد نلتقى بأسد .. أو 
شطيم من الفيلة .. أو قهد يتفز قوق رءوستا .. والتفت الى 
المقعد الخلفى من السيارة ء أريد آن أطمئن الى آن سليم قد حمل 
معه بندقیة .. ولم أجد ف السيارة يندقية » أو سلاحا 7 

ونسیت وستذ هذه الرهية الثيرة » واوق اللذیة .. 
قصه سامى .. بل قسیت سلیم أيضا .. 

ولکتی فجاة » عدت آسآل مسایم » کانی آحاول أن أذكر 
سی یی : , 

میت ماذا فعل سامی ق هذه العاية .. 

وأجاب سلیم ف صرامة 

سب منتریی تفت .. أنه نون .. نون .. 

ثم سكت » وعاد يبحلق يكل عیليه » فى الشعاع القصیر 
المنطلق من مصباح السيارة .. 

وعادت رهبه العایه تطویٹی .. 
5 ۱ 


وبعد برهة انطلقت آساله مرة انیه كأنى أحاول أن آبند 


نيه 


رھیی 

ب أليس ف هذه الغابة » وسوش .. 

واجاب .. ق صرامة اضا : 

¬ فيها نوع من الانسان ء آلعن من الوحوش .. 

وسكت . وعاد يبحلق ف الشماع القصير المنطلق من مصباح 
السيارة .. والسيارة تفز بنا فوق الطبات » کائنا نركب ظهر 
حيوان متوحش ! 

وبعد ثلاثة آرباع ساعة » بدأت أسمع صوت طبول ضخمة 
تآتی من بعید .. طيول ختلفة الأنغام .. دقاتها سريعة منغمة . 
قوية ۔۔ 

وقلت فى دهشة : 

ل مأهذا ۲ 

وقال سليم وهو يلوى شختيه فى قرف مر : 

سب حفلة رقص .. 

وكلما عقدمت بنا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة 
وسرعة .. حتی خیل الى أن كل آشجار الغابة لیست سوى طبول 
تضرپ عليها آید مجنونة عنيغة ق جنوتها .. 

ولم أعد أسمع صوت موتور السیارة .. 


ولم أعد آسمم صوت المصافي .. 

لیس ف آذنی سوى. هذه الدقات العنيفسة » تکاد تحطم 
| 
رامی .. 
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واتحرف سايم بالسيارة داخل الغابة .. ثم أوقفها بین 
الڈشےدار 4 وأعلماً نورھا ب والتقط من جالبه مصباحا سکیا 
ببطارية > ونزل من السيارة قائلا » وأنا لا آکاد أنبين صوته : 

سب تعال ىا دکتور .. 

ثم أمبيك عیدی .. واطلق تور مصاحه ۴۰ وسار وهو نی 
الظهر » كأنه يختبىء بين أغصان الأشجار .. وأحنیت قامتى 
مثله » وسرت وراءه » وهو يشدتى من یدی . 

وصوت الطبول العنيفة بخرق أذنى .. وضرب على قلبی . 

وشوء آمامنا بدأ بیدو من بين الأغصان 7 ضوء خافت . 

ومع صوت الطبول » تبينت صوت تصفيق سريع منعم . 

ني بدأت أتبين آصوات کلام لا آفهمه .. عشرات من الناس 
شکلمون .. 

ومن وسط الكلام ترتفع صيحات .. صیحلت مرحة ! 

واقتريا .. 

وبدات آنبین وسط الظلام » حواف آکواخ تبدو من خلال 
الأشجار . 

ٹم اقتربنا أكثر .. 

وجلس سلیم على احدى ركيتيه مختيئًا وراه شجرة صغيرة » 
وآنا شىء بحاليه .. ا 

وعینای متسسان على آخرهما .. واقامی ميهورة  .‏ . 
آکواخ من الطين المغطى بفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسمة 
5٢۲‏ 


جرداء .. نصبت ق وسطها » طبلتان كبيرتان .. یقف أمامهما 
رجل عملاق يضرب عليهما بعصاتين غلیظتین .. وعلى الأرض 
فانوس وقد تالا 1 کالفانوس الذي سس تعمل ق إضشاءة 
خیمات الكشافة .. واهالی القرية ملتفون فى حلقه .. صدورهم 
عارية .. ونهود النساء تتدلی عارية کاکواز العنبر فوق آغصان 
دقیقه .. والجميع بسفقون صفقات سريعة مع دقات الطیول .. 
وق وسط اخلقة فریق منهم برقص .. رقصسات تجنسونه .. 
'خطواتھا آسرع من السارتجی والسامبا .. الاقدام سريعة .. 
سریعة .. حتی لا نكاد تبدو من سرعتها .. وکل راقص > آمامه 
راقصة . 

وبين الراقصين .. سامی !! 

عاری الصدر .. 

یو جسله الأنيضش وسط کل هذا السواد © كآنه شهاب 
شق اللیل .. وهو برقص .. 

اك ابرع وأسرع من جمح الراقصين .. 

, تفس الفتاة التى رایتها ف 5 قهرة فاني .. والتى قاہلتھا على 


.. شاطىء النيجر .. 
وركزت عینی المبهورتين من خلف الشجرة التى أختبىء 
وراءها » قوق وجه سامی .. 
أن العرق تتساقط بغزارة فوق جسدہ .. 
وعیتاه متسحتان اسباعا غر سا .. 
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ونظراته فيها هذا الطابع الذى أعرفه جيد! .. طابع الجنون . 
وهی برقص .. 
و نزل على الارض بظهره » وقدماه ثابتتان .. حتی امس 
ظهره الارض .. وبرتعش > ارتعاشات غريبة .. وعرغ رأسه ق 
التراب .. والفتاة ميل عليه » وهی تهز تهديها العاريين ف وچهه » 
هزات عنيغة سريعة » کاٹھا تهرش بهما وجهه .. 

ثم فجاة ينتفض سامی واقفا على قدمیه .. وتنتفض الفتاة 
هعه ہم و برقصان + والعرق یسیح من فوقهما ٠‏ کائہما بلعیان 

ونور قوی نطلق من بیاض عینیها فيضىء وجهها كله .. 

والتفت الى سلیم المختبىء معی خلف الشجرة .. أن وجهه 
متقلس كآنه أصبح قطعة من الطاط النکمش .. وقبل أن أسأله 
عن شىء .. قام واقفا » وهو قول فى صرامه : 

--_ تمال معی .. 

ثم دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص .. 

وا نا وراءه .. أرتعد ! 

ورأى بعض الاهالی سلیم » فكفوا عن التصفیق 7 

ورآه بعض الراقصین ء فکفواعن الرقص .. 
والتفت اليه قارع الطبول » فکف مرة واصدة عن قرع 
الطبل .. ۱ 
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وتوقف الرقص خجأة .. 

توقف کل شی .. 

ساد صمت وهیب شیف .. 

حتی طیور الفاية » لیس لها صوت .. 

وعینای مر کزتان فوق سامی .. 

والتفت سامی حوله قي دهشه 4 كأنه نساءل عن سر توقف 


وعند ما سقطت عيناه على أخيه سسلیم » اقطلقت متھما 
نطسرنے ية .. نظرة جنونة .. خیل إلى أن عیئیسه اتطلقتا 
کرصاصتی مصو نين ن الى قلب أخيه .. 

وبدات أتنفاسه تتهدج .. 


وتزداد تهدسا .. 00 
وخلجة من وجهه فوق شفته العليا .. ترتعش ف عل .. 
تکاد تفصل عن وحهه ! 


والعرق يزداد تصیباً من چسده وهف باته -- حبات 
العرق س فوق جبینه کسامیر مزروعة فى رآسه . 

ٹم رفم ذراعا مرتعشة » وآشار بأصيعه الى صفر آخیه .. 

ویدا يتكلم .. ۱ 

تكلم آولا بصوت خفیض . . ثم بدأ صوته برتهم . ۰ ویر تفع 
حتی آصبح صراخا . . و کان يتكلم بلعة غريبة .. 

لعة لا أفهمها ولا آعرفها .. 


تقوب في انٹوب الأسود . ٦٦‏ 


وآخوه سلیم واقف أمامه لا یهتز .. وعیناہ تقابلان ف ات 
العينيين الجنوكين .. ٠‏ 
وسامی لا يزال بصرخ .. 
وهست لسليم بصوت يحشرجه اتفعائى ممأ أرى : 
-- بای لغة يتكلم ؟ 
قال وهو لا برفع عینیه عن آخیه المجنون : 
س الغة و الولف » .. لعة الزنوج !! 
س ماذاقول؟ 
قال : ۱ ۱ 
س انه يقول اننا الكہْ یاطین البيض » وقد جتنا لتخطف 
الز نوج .. 
فلت : 
سس بہدو من عینیه آنه لا سرفك ء ولا مرفئی .. 
قال : 
الا .. انه لا سرفتی وهو ف هذه اخاله .. 
كلمت : 
كلمه بالعربية .. 
قال : 
-- أن یفهمتی .. 
قلت : 
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سے حاول.. 

وقال سلیم لأخيه » وهو لا يزال مرکزا عينيه فوق وجهه : 

سب أخى سأمى .. آنا أخوك .۔ حتت لأصحبك الى البیت . 

ولم بد على سامی أنه فهمه .. واشتد صراخه .. واخد 
بتلفت الى الأھالی » وهو يصرخ فيهم كآنه محضمم على ثىء .. 

وقلت لسليم : 


ماذا قول الان ? 

قال : 

5 انه يطلب منهم آن يقتلونا . 
قلت فى رعب : 

ہہ هل قتلوننا ۶ 


قال فى شات : 

سے أي لا شخف :ا 

والأهالى واقفون ق صمت .. پنظرون الى سامى نظرأت 
خيل الى أن فيها كثيرا من النان والب 7 وجوههم حزینه > 
كانهم على وشك البكاء .: تم یفتفتون الى سليم » كانهم فى 
انتظار مأ يفعله ء وكأنهي يتوسلون اليه .. یتوسلوٹا اليه اذا .. 
لا أدرى .. ولکنه جرد احساس ألم ہی وأا آرقب عیو هم ۰ 

والفتاة التی كانت ترقص مح سامی واقفه بحائيه .. هی 
وحدها التی بنطلق من عينيها نظرات فاضية قامسسیه .. تکاد : 
تکرن نظرات نو نة .. توجهها ألى سلیم .. 


وسامی لا يزال يصرخ » ويشير پیدیه اشارات عنیفة .. 
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ثم لم يعد ق صراخه کلام .. أصيح جرد صراخ .. صراخ 
حاد .. كصراخ حیوان تيروح وقع ف فخ .. ويضرب الهواء 
لبه .. ثم يثلسك شعر رأسه ۰ ویصرح .. 

- ثم فجاة اللقط مسامی العصا الغليظة التى کان یستمملها 
قارع الطبل .. ورفعها فى الهواء .. وهجم على أخيه سليم .. 
پکل قوته .. يكل قله .. كآنه ثور هاج .. 

وییدو أن سايم کان يننظر هذه المفاجاة .. فقد لمحته يتخف 
فى وقفته وضعا معينا .. ويركز قدميه ف الارض .. ثم ما كاد 
أخوه سامى یصل اليه حتى أمسك بذراعه التی تحمل اتعصا 
ولواها پمنف » فسقط سامی على الأرض © وهو یضرخ 4 

ے الیو اه هج وسقط فو که بجر که 
ويصرب الهواء بسب‌اقیه -: سقط فوقه سليم » ورفع 


کسی سد 


ثم ركمت بجانیهما على الارض .. وفتحت حقیہتی الطبية . 
وآنا آقول لسليم : 

سب یت ذراعه بقوة ] 

ثم پدات أعد سرعة حقله ضرق بے 

والأهالى من حولنا پهمهمون ق صخب وسخط . 

وما كدت آهم يعرز الابرة ف ذراع سامی الذى لا بزال 
یصرخ حتی احسست پلکمات عنيفة فوق ظھری .. 

والنعت ۳ 

أنها تفس الفتاۃ .. 


۸ 


وٹرکتھا نضربٹی فوق ظہری » وحقنت سلیم .. 

ومرت ات .. ۱ 

وسامى يخور » ویرفس یقدعيه .. وسلیم فوقه يشل حر کته 
والفتاة لا تزال تضربنی فوق ظهرى .. وتصرخ بكلام لا أفهمه 

کلام بلغة الولف ۔۔ 

وسری اللمخدر .. 

وعداً خوار سامی .. 

۰۰ 

تم .. 

وقمت واقها .. و نظرت الى الفتاة .. وواجهتتی بنظرة آخری 
كلها تحد .. کم يصقت ق وجھی » وهي تصیح پلعتها الفر تسیة 
الغريبة التى بخیل اليك وانت تسمعها أل انسانا آخر بجلس ف 
حلقها .. انسان آبیض : 
ل خناز بر .. وحوش 11 . 
ٹیم ۱ ۱ ۱ 
ثم أخفت وجهها بد ھا .. وأخذت تیکی بحرقة .. وحرارة 
۳ لم سسقطت على الارض 55 تحت اقدامی ۰ وتجمم حو لها 

و نادی سلیم بمض آفراد القبيلة » عاو توه على حمل سامى » 
وسارو! به الى السيارة .. 

ومسحت الرڈاذ الذى آساب وجھی من بصقة الفتباة ۽ 
وسرت وراه‌هم أن موكب حزین | 


عد 3 + 
4 


وقلت لسليم » ونحن عائدون » وسامى ملقى ف المقمد 
الخلفى من السيارة : ٠‏ 

سر هل تحدث له هذه اخْألة کثیرا 7 

قال ولهجته اللبنائية علا شدقيه : 

-- كثيرا یا دكتور .. مرتين ف الشهر .. وأحیانا لالا .. 

ثم التفت الى » وقال بلهفة : 

- هل تستطیم أل نشابيه یا دکتور .. 

قلت وأثا ثالة فى تشسخيص حائة سأمى : 

--۔ لاآدری .. لا آستطیم أن آؤکد 7 

قال فى توسل لم أعهده منه : 

سم آرجو ابأ دكثور 55 حالته معروقة فى كل اليلد ٠‏ وکل 
االیات هنا تقاطمنا يسسببه .. الهم پحتقروانا .. الفرنسیون 
بحتقرون عائلتنا .. وال اجزون المرب أيضا يحتقروننا وانا 
لا أستطیم أن أعمل ۔. تجارتی تکاد تتوقف .. 

د كيف عرفت آله ق هده القرية ? 

قال : 

اله ليا داگا الى هذى القرية عند ما پختفی من البیت 
.. واحد افراد القبيلة يعمل عتدى ف الدکان > وسلعئي .كلا 
جا اليم سامى .. 

`  : قارح‎ 

داشا هذه القرية 7 


8۷۰ 


قال : 

ہہ داما با دکتور .. 

قلت : 

س منڈامتی # 

قال : 

. منذ عامين .. رعا قبل ذلك .. ولکنی لم أعلم الا منذ 
عامین .. 

ووصلنا آئی ألبييت .+ وتعاوفت مع سلیم على حمل سامی > 
ووضمه ق فراشه .. 

وكنت آعلم أن مفعول الخدر بنتهی بعد ساعة واصف .. 
وقد قطمنا طریق المودة ف ساعة .. فى نصف ساعه وشیق 


سأمى .. 

وقررت أن أتنظر حتى یفیق .. 

کنت آریده أل یرانی عجرد أن بقتح عينيه حتی أشعره بانی 

ومرت الدقائق .. 

وأا وسليم صامتان .. لا آرید أن آساله عن شيء ۰ وهی 
بخشی آن یحدائنی حتى لا يضايقنى 

وہداً سامی یفیق .. 

بدا آولا يتكلم کلمات مقطمة بلفة الولف .. ۱ 

ثم بدا يتكلم باللغة العربية .. وكان آول ما قاله .. ٠‏ وهو 
بهز رأسه على الوسادة » هزات عنيغة .. 


۷٢ 


-. سلیم .. أخى سلیم .. لا تتركتى یا أختى .. 


ونظرت الى سلیم 55 
ورأيت دموعا سامتة تجرى فوق خديه .. 
و لمعيس 1 


لم اکن إعتقد آن سليم ء رقيق الى هذا الد . 

فتح سامی عیليه .. 

وکان أول شثی٭ رآه .. وجهى ۔. 

وارتجفت چفونه قوق عیليه .. ثم عاد پنظر الى وجهى : 

وقمت من چان به » وآتا اقول له : 

سم استرح .. يجب أن تستریح | 

یم ت رکٹ ء وحملت حقييتى » والصرفت .. 

وعو لا يتكلم .. 

ولع اکن أريد فى هذه الساعة أن آپدا علاچه .. کنت ڈرید 
آن أترك له الفرصسه ليقرر بنفسه ء اذا كان بریدنی أن أعالجه 
آم لا .. ان العلاج النفسی ستمد أولا على رغبة ا مریض الرة 
ق أن ساله الطبيب .. والا فشل کل علاج . 

وسار معى سليم لیصحبنی بسیارته حتی الفندق .. وسالته 
خلال الطریق : 

مب این الآنسة سامية .. لم آرها * 

قال وهو نهد كآنه يتحدث عن مصيبة آخری : 

ے اة .. 


۷۲ 


وترکتھ عند باب الفندق .. 
ودخلت حجرتی .. وجلست آدون ف مذکراتی الطبیه حالة 


سامى ¢ و کل ما شاهدته » ثم کتیت كلمتين : 
ھ ازدواج الشخصية » | 


- وت وأنا أتمتى أن اتی سامى لزبارتی ف الصياح .. 


د شه سم 


صحوت من لومي میکرا .. قبل الموعد الذى تعودت أن 
أصحو فيه .. 

والواقم ألى نت نوما قلقا » أقلقتنى خلال جماولة حراسة 
حالة سامى .. ولم تكن هذه الالة غريبة على .. حاله ازدواج 
الشخصية ., فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج 
الشسخصية ونجحت فى عاأزجها . ولكن الظروف المحيطة يسامى » 
والتى لاہد آن لها آثرا كبيرا ف ازدواج شخسيته .. ظروف 
افريقيا .. كانت جديدة على .. غريبة .. مثيرة .. فلم آلتق من 
قبل بحالة تزدوج فيها شخصية زنجى » وشخصية رجل أبيض 

ترى ما سر هذا الازدواج ۲ ! 

ان ازدواج الشخصية بعنی معركة دائمة بین العقل الواعی » 
والمقل الباطن .. وق كل منهما تعيش شخصية .. شخصية فى 
العقل الواعی .. وشخصية ف العقل الباطن .. وینتصں العقل 
الواعی حینا فیفرض شخصیته على تصرفات الالسان ,. وینتصر 
العقل الباطن حينا آخر ء فيفرض شخصيته بدوره .. وق کلتا 
الخالتين تستمر المعركة .. 


15 





قبا هو سر العر که فى تفس سامى ؟ 

ومآذا شیرما ۶ 

وقمت من فراثى ء وآنا شارد وراء هذه الخواطر » وارئديت 
یاہی » وجلست ف اتتظار سامی .. 

كنت متاکدا أنه سیانی الى بعد أن عرف آئی علمت بسالته . 

وکتت آریده عند ما يأتى أن بحدنی فى غرفتی لا ف بهو 
الفندق ء حتى آبدا فى تحلیله مباشرة .. فطلیت فطوری داخل 
آلفر ثه .. ثم جلمست آئنظر .. مرت الساعة اسادسه و التصف 
صباحا ء وهی الساعة التى تمود سامی أن یزورئی فیھا .. ولع 

ye 


بات .. ومرت الساعة السابعة ولع نات .. والثامنة .. والتاسعة.. 
وآنا جالس فى غسرفتى كطبيب فاشل ينتظر أن عن عليه أحد 
الرضی بزیارته .. 1 

وق الساعة العاشرة والنصف سممت طرقات على بأبى e‏ 

طرقات خفيفة » مترددة » ليست کالطرقاث العليفة التی 
تمودتها من ساأمی .. ۱ 

رعا كان هو سامی » ولکن طرقاته خفت وهو يطرق باپی 
کریش لا کصدق .. 

وفتحت الیاب .. 

لا .. لیس سامی .. 

انها أخته سأمية .. 

آنها حالة آخری .. 

وبسرعة اتتقفل کل عقسلی من حالة مسامى » الى حالة 
سامية .. اناه الكبيرة التی جاوزب ا امم 4 والعمشربن من 
عمرها .. والتى تبدو باهتة فى لون المرض .. وتعيش فى ذكرى ٠‏ 
عن الأستاذ حسد عبد الوهاب والسيدة ليلى مراد .. وتسكى 


وتصرخ عندما تسمع صوت آم كلثوم .. 
ووقفت سسامية على آلباب لا تريف الندذخول .. وتتظر الی 
ق تردد دبدو من خلاله شی» كا نوف .., ۱ 


وأيتسمت لها ابتسامة كيبيرة ء وقات ق بساطة : 
ا 1 8 


س۔ آهلا سامية .. اتفضلى .. 
وعادت تنظر الى هذه النظرات المترددة التى يبدو فيا 
اخوفه .. 
ولي ألم عليها مرة ثانية 6 ۔ 
خفت أن دی الماحى الى ازدياد خوفها » وهرويها .. 
وبقیت واققا أمامها محتفظا باتسامتى الكبيرة ء متعمدا أن 
أنظر اليها نظرة هادثة لیس فيها دهشة » ولیست نظرة فلحصة .. 
وبعد برهه رفست سامیة اصيعها ووشمته ق غمها + كمأ 
مل الأطفال .. واخفت رأسها وهی تبتسم فى خجل سلاج .. 
في خطت داخل الغرقة .. ا 
و الباب وراعها .. وآنا آشیں لها الى المقعد الكبير 
فى المجرة » وأقول فى حنان : 
د اچلمی يأ سأمية .. 
والتفتت بسرعة إلى الباب الذى- أغلقته وراءها .. ونزعت 
اصيعها من فمها .. ونظرت الى ق تساؤل خائف .. 
وقلت لها ردا على خوفها : ۱ 
كيف حالك .. و كيف مال اخوتك .. 
ولي تجپنی .. 
0 للت اتنظر الى برهة هسنه النظرات الخائفة .. ثم هدات 
نظراتھا .. وانجهت الى المقعد الكبير ف خطوات هامسة ء کاتھا 
تسیر ف نومها .. وجلست .. وعادت تضع اصیمها ق قمها .. 
وتبتسم فى خجل ساذج .. 1 
چپ 


وجلست على مقعد آخر قبالتھا .. وآ سامت :. وهی 
صابتة .. ي قمت وفتحت آحد الادراج وآخرجت صندوق 
کوت أحتفظ به داقا خلال رحلاتی > لناول منه اذا جعت 
بین وجبات الطعام .. وقدمت الها الصتدوق .. وآنا آقول : - 

ے هذا سکوت من عصر .. ۱ 

ورفعت اصسيعها من قمها .. ونظرت الى نظسره قرحة .. 
وترددت قليلا .. ثم آخنت قطمة بسکوت .. واحتفظت بها ق 
يدها .. ئي تا کلها .. 
_ قفت : 

- لاذا لا کلیتها .. ان مصر مشهورة بالیسکوت ۶ 

قالت ق صوت خافت خجل : 

سب ماتفظ بها .. ذکری من مضر !1 

فلت : 

- کلی هذه القطعة .. وخذی قطعة آخری للذکری ! 

و اتتسصت ہے 

وقطعت قطعة صغيرة من الیسکوت » ثم وضعت يديها ق 
ححرها » وفکست رآسها .. وعادت الى الصمت .. 

وعسکت آنا آضا بالصمت .. 

تر کتها هاوم قسها ء ننبدا ق اشدیت .. 

وفجأة رقعت‌رآسها » وقالت ق‌صوت رقي عكأنه صوت طفلةه 

-- هل ستفحب الى لينان بعد آن تفادر پاماکو 

قلت كلذيا .. وآتا آنظر البها نظرة فاحصة : 
VA‏ 


۹ نعم .. سأذهب الى لبنان 7 

ولمعت عيناها پبریق حاد ء وقالت کان الطفلة تهم بالہکاء : 

۔ هل تاخدلی محك ۶ 

واتتظرت قلیلا » ثم قلت فى هدوه کان لیس فيا تطلبه 
غرابة 4 

ج- بسعدنی أن "خذك معی .. 

قالت ق فرح : 

سے متی ۲ 

وآنا أعلم أن الكذب لیس الطریق الصحیح اعلاج الریض 
النفساني » ولکتی وجدت تسى مضطرا للکذب فىهذه اخالة .. 
لم يكن دی الوقت الکاف لأتبع الطرق السليمة فى العلاج .. 
وقلت وا اخفی کذپی تحت ایتسامتی : 

- رعا بعد أربعة آیام .. 


قالت وهی تملل کالاطتال : 
55 صحیح ۱۲ 
قلت : 
.. وٹکن .. ثينى عن لبنان .. انك تعرفينه 
اکٹر مما ارق 
والشت رآسما على السسند ی الد وتات وانسا. 
تبرق فى عينيها : 


سے لمثا جل .. حميل .. اله جنة .. لقد كنا اقيم هناك 
فى عالية .. فوق بيروت .. كنا نقيم فى قصر کبیر .. وف کل يوم 


۷۹ 


کا تزل الى سوت .. ان بیروت كبيرة .. مزدحمة .. فیما کل 
شیء ۔۔ کل ثيه تربده تجده حناک ۔ اعم 

وتركته ا تنكلم » وقمت من جانيها ء وأمسكت پدقتر 
مذکواتی الطبية ء وجلست خلف راسها ء على حاقة السرير .. 
کنت أويف آن آنتعد عن عینیما ء حتی آت رکھا تتحدث الى ما 
صوت عال =+ 

واستطردت سامیه قائله : 

وکاتو! قیموق هناك حفلات لأبى -. کل ليله يمون 
له حفله .. و کان قف ویلقی قصائد من شمره .. والساس 
تصفق .. كل الناس تصفق .. وتهلل .. تصفیقا كثيرا .. و .. 

واستطردت طوبلا ق حدیٹھا عن اطلفلات التى كانت تقام 
لأبھا ق سروت .. کانت تصف كل حفلة بآدق تفاصيلها ہہ 
تص٦ف‏ حي ال ان الطام 5 وا ئل الأطباق والشوك 
والسسكاكين .. وتذکر آسماء كثير من الفعوی .. کافت تتکلم 
کاتھا حلضرة ف الفلة .. کان کل هذا حدث الوم » لا من 
خر پت سنه ۰ء 

ولکتی لاحظت أنها فى خلال حدیتها الطویل > لم تحدث 
عن قسها أبد! .. لم تقل ماذا كانت تفمل خلال هنم الغلات .. 

وقاطعتھا قائلا » وان أجلن خلف رأسها : 

سب هل كنت تحضر ى عذم ا۔آفلات ۶ 
۱ وسکتت مرة واحنة .. ولم تلتفت إلى يرأسسها . ۔۔ لت 
" عتاها معاقتین ق القضاء ہہ کاتھا سیت آنی معها ق افحرهة .. 
+ رر 


ر کان صوتی ینبعث من داخلها > لا من شخص آخسر يجلس 
ممها .: ۱ 

وتنفست سامية بعنف ء كان شیٹا يضغط على صدرها .. 

ولع تجب على سؤالی .. 

عادت تتحدث عن لہنان ء واللفلات التى آقیمت لهم هناك .. 
وقالت : 

-- وكانت جرائد لينان تکتب عن أبى .. كل یوم تکتب 
عله .. و تنشر صور له م, 

و قاطمتما فایلا : 

س وصورنك آلت .. هل كانت تشر ف الصحف .. 

وسکتت مرة ثألبة .. وبدات تعود إلى التنفسى بصعوية .. 
ووجھھا بزداد ساضا .. 

ٹم قالت کانها تحلم : 

سے صورئی .. صورٹی ». 

ثم استراحت أنفاسها ء واستطردت : 

ب كانت اللرائد تنشر کل قصائد أبى .. کان له ديوان. 
من الشحر .. و .. 

تقد استطاعت مرة ثانية آن تهرب من سترالى .. ان هناك . 
شیا تھرب مضه رغم ارادتها .. شىء لا تملك القدرة على 
مواچهته ., 

وار کتها تتحدث عن لینان طو بلا .. 

ثم فاجاتھا يسئؤال آخر : 


ثقوب في الثوب الأسود ۔ ۸۱ 


س وماذا حدث بعد أن رجعت من لبتان ؟ 

وسکتت .. 

وق هذه افرم ازدادت آنفاسها هلا » حتی خيل الى انها 
تحشرج .. وازداد وجهها باضا .. وقہضت شوه على مسندی 
القمد الذى تجلس عليه » حتی نفرت عروقهسا من تحت جلد 
بديها .. وپدات قطرات من العرق تنیثق فوق جبیٹھسا .. ولم 
تجب على سال .. 

مرت فترة کافیة » ولم تجب .. 

واعدت السوال بلهحة اکثر حزما » کانی آطاردها .. 

۔۔ ماذا حدث بعد آن رجمت من بتان ۶ 

وأصبحت أتفاسها خوارا .. وبدا يبدو علیها ألها تخوض 
مع ركة عتيفة .. قاسية .. ترق أعصابها .. وغزق آنقاسها .. 

قالت فى صوت عال .. عال جدا .. کانها استطاعت آخیرا 

أن تفر من المع رکه : 

- وق لہنان زار آبی ريس اللممهورية .. وانعم عليه 
| بوسام .. ي .. 
۱ وسکتت مرة واحدة 1 

لم احتت رآسها » ووضمت بدبھا ف ححرها ‏ وهدات .. 
وقطرات العرق لا ٹڑال معلقة فوق جبيتها +. 

واستتتجت أنها لا ترید آن تتذکر شيئًا بسد عودتها من 
لبنان وهی طغلة .. لا تستطيم أن تتذکر .. 

وق تفس 'الوقت لا ترید أن تتذکر ما کانت تفعله هی فی 


Af 


لبنان .. أو لا تستطیع أن تنذكر .. انها ترى الصورة .. صورة 
لبنان .. ولكتها لا تري قسما فى هذه الصورة .. ترى أبأها .. 

تھا .. وتملم آتھا كانت معهم .. ولكتها لا ترى تفسها .. 

و کان من المستحيل أن أستمر ف تحليلها . 

كانت قد تعبت .. بحيث لم تعد تحتمل مزيدا منالتشخيص 
العلاجى .. فقمت من خلف راسها .. وتقدمت الیها وف بدی 
صندوق السكوت . وقلت فى حنان : 

الا تسى أن تأخذی قطعة للذکری .. 

ورفمت الى عينيها 

ورآبت فيهما دموعا واقفة » تعجر عن أن تتحدر .. 

وقلت وآنا یتسم لها اہتسامة كبيرة : 

-- لا تنسى أن اتی لزیارتی غدا لنتفق على موعد السفر 
الى لبتان .. 

وبرقت عیناھا من خلال دموعها » وقالت فی حزم غریب : 

سے لعي .. سآحضر غدا .. 

وقامت تسیر فى خطواتها الهامسة » کآنها تسیر فى ومھا .. 

وأغلقت الياب وراعها : 

وعدت الى مذكراتى » وآخذت أراجع ما سجلته فيها من 
كلام سامية » ثم کتبت جملة ولحدة : 

توقف في عو الشخصية .. 

وهی حالة نادرة فى الأمراض النفسسية .. فاحيانا بحدث 
للشخص ق سنوات طفولته أو سياه حادث عنیف سقط ق 

زو 


۳ 


العقل الباطن » ويلع من عتفه آن سيطر العقل الباطن سيطرة 
عنیغة على المقل الواعی ء محيث دشل عوه .. ویظل . أى العقل 
الواعی ۔۔ يتحرك ق حدود العقل الباطن ۔۔ أى یل المقل 
الواعى طفلا .. ويكير الشخص ۔۔ يكبر ق عمره .. ويكبر ق 
جسنه ۔۔ ولكن دارم تشاط عقله لا فكير ۔۔ تظل تعدودة فى 
نطاق المقدة التی تشسكل العقل الباطن .. 

وقد توقف کو شخصية سامية مند عادت من ینان .. 

انها لا تزال تسش ف العمر الذى عادت به من هتاك .. عمر 
الخئمسة .. آو العاشرة .. ولا بزال عقلها يدور ق هذه لیام .. 
انه يدور عير الستين » كمجلة معلقة ق الهواء .. يدور على 
الفاضى .. و کل ما قطعه من مسافة هو المساقة التى تصل ها الى 
عمر الماشرة .. وسٹھا علق عقلها ق الهواء .. 

ما هو هذا الحادث الذى وقم لسامية ق طفولتها ء وأوقف ' 
نمو شخصيتها .. 

وأجهدت نسي ف محاوله تصور هذا أللادث .. 

ربطت بين کلامھا » وبين سوالها البهور عن عيد الوهاب : 
ولیلی مراد ء وهنه الاله الهستربه التى اتتايتها عتشما سمعت 


صوت آم کلشوم ۔ 5 
أنها حالة مستعصية 5 
ومثل هذه اغالات قد ؛ بستعرق علاجها أكثر من مائة جلسة > 


تستمر شهورا سلو يله =“ 
Af‏ 


وقد كنت مقررا أن آغادر ہاماکو فى اليوم التالى .. وقد 
استطيع أن آمد اقامتى أريعة آیام آخری .. ولكن لا أكثر من 
هذا .. فانی مرتيط. عواعيد عددة فى القاهرة .. 

هل تکفی آربعة أيام لعلاج سامية ? 

نم هناك سامی .. 

رعا كانت الته أكثر استحصاء 7 

ووقعت فى حيرة بين مواعيدى ف القساهرة » وين لهفتى 
على اكتشاف سر هده اللفوس .. لأكتشف من خلالها سر 


افرقيا ! 
ونظرت ق ساعتى .. 
باه .. !نها الواحدة بعد الظهر ! 
وسامی لم يأت .. 
. رعا لن پاتی .. : 


وتركت غرفتی بسرعة » ونزلت الى قاعة الطمام » وقد قررت 
أن ابد بعد تناول غدائى البحث عن سامى ء ما دام سامی لم 
سح عن .. ۰ 

1 

او چ چ ۱ 

وخر حي من المندق بعل العذاء 4 وفك وضعت على رآسی' 

القبعة الكيرة الفلین .. قبمة الرحالة ستالى مکتشف أقرشيا ... 

وسرت ق خطوات سربعة حازمه نحو بیت سامی 7 واحساس, 
| ۵یا 


ھا 


کیر علا صدری 6 بای ۔ آنا الاخر - ف طرقی لا کتشاف 
افرقیا .. 
وکنت أعرف بیت سامی بالتقريب » رغم أنى سبق أن زرته 
مرتین .. ووجدت تسى تائها قى بمض الشوارع الجانبية . ولم 
آیاس .. بل أن هذا الضياع آحسسنی اکثر بائی مکتشف . 

ويعد مدة استطعت أن آصل الى بيت سامى الذى بقع فوق 
الد کان الكبير .. وصلكت دون أن آسال أحدا من المسارة عن 
الطريق .. 

ورأته .. 

رات سامی .. 

كان واقغا داخل الدكان الكبير .. وکان لدهشتی بصرخ 
فى وجه شاب زنحى » اإستلتحت أنه يعمل صبیا فى الذکان .. 

وازدادب دهشتى .. 

لقد رفع سامى كفه ویدا يصفع الشاب الزنجی .. والشاب. 
ينحنى تحت وقع الم ععات » ویصخب يبعض الالفانذ التى 
لا أقهمها .. لعلها الفاظ من لغة و الولف > ... لغة أهالى 
ہاماکو .. 

وسامی لم بر ی .. 

كنت واقفا خارج الدكان » أرقبه من بعید .. 

واستنتجت أنه ف حالة تسيطر عليه فيها شخصية الرجل 
الأبيض .. الرجل الذى ستطيع أن فقسو على الزنوج .. 
۸٦‏ ۱ 


وتر کت مکائی واٹجہت لی داخل الد كأن يعلد آن انتھی 
سامی من شرب الشاب الزنجی وصرفه من أمامه 7 
واستقیلنی سامی ق دهشم یش وبا الا رال 58 


اللبنائية .. .۰ 
ثم بدا تتكلم .. يتكلم کضیرا .. والکلمات المسخية وبا 
كان يتكلم » وکآن لا شيء حدث بالامس .. 


و تلفت داخل الد كان » فلم ار آخاه سليم ,. وخطر فى خاط 
جدید .. وما كانت شخصية الرسل الابیض تسیطر عليه اكش 
عندما پفیب عنه سلیم .. رعا کان وجود شخصية سايم » تضعف 
شخصية الرجل الاپیض ف سامی .. 

ولكن لاذا ۶ 

ثم ما هى المناسبة التی تتحول فیها شخصية الرجل الأبيض 
الى شخصية الرجل السود .. 

وقلت نسامى ف لهجه عتاب : 

-- اذا لم تمر على هذا الصباح .. لقد اتنظرتك .. 

وسكت سامى قلیلا ثم قال وهو ينظر الى ہوز حذائه : 

ہہ لا آدری .. 

ٹم استطرد كآنه ندم على اچاہتھ : 

س كنت مشغولا فى الدكان .. 


AY 


قلت وأنا أبتسم له : 
س هل تستطيع أن تصحینی الآن فى چوله .. لقد وعدتنی.. 
اعذکر .. 

ونش سسامی فى وجهى نظرة سريمة كآنه یختبرنی ۰۰ ثم 
ابتسم كانه اطمآن الى » ونادی صسبی الدكان وألقى اليه 
باوامره » ثم وضع ذراعه ق ذراعي » قاٹلا : 

۔- هیا بنا .. سأصعد يك الى قمة کولویا . 

واشار باصیعه الى الیل الذی يطل عبى مدينة یاماکو .. 
و استط د قاٹلا : ۱ 

ال انه یسمی جبل کولوبا .. وفوق انقمة يقع قصر الفاكم 


الفغرشی .. 

قلت فى بساطة : 

۔.. أن آئی فى حاجة الى الذهاب الي الندق أولا .. 
لأبدل یابی ! ۱ 


وهز سامی كتفيه بلا ميالاة .. وعاد یتکلم كلامه الکثیر ء 
وهو سير وعیناه مركزتان فوق بوز -حذانه .. 

ووصننا الى اتندق .. 

ودعوت سامی للصمود الى غرقتى .. 

مم اقترحت عليه أن نیقی ق العرفة قليلا الى أن تتناول . 
قدحا من الشای .. 
۱ وكنت ق كل ذلك أساول أن آیدو بسیطا » طبيعيا ء کانی 
' لا آتممد شیا .. 
كيم 


ي قطمت كلامه الکثیر » وسالته فسأة : 
سے این كنت لله امس * ۱ 
وسكت سامی ونظر الى نظرة عتاب مر » كأنى غدرت به » 
م اسنی راسه ر و ار 
بجانبى بعد آن اققت من اغمائی .. 
قلت وأنا احاول أن أبدو مهذيا رقيقا : 
- أقصد ء این كنت قيل أن تصاب بالاغماء ? 
قال : 
اكنت ف البیت .. لقد خرجت من ألبيت فى السساعة 
السادسة وذهبت الى حائة تسمى لاكريوق . .. وکنت مقررا أن 
آمر عليك ق الساعة الثامنة » كما وعدتك .. ولكن ظهر آئی 
بدآت أشعر بدوار .. فعدت الى البيت .. وأصابئى الاشماء .. 
وم آفق الا بسد أن حقتتتیٰ .. نسیٹ أن أشكرك على اسعاق ؟! 
وسکت . ۱ 
وفيت صامتاء آتشاغل بتغيير ثيابي .. ثم بعد برهة ۔. قال 
سامی کاله يخاطب سه : 
- آخی سليم يقول اتی كنت ف الفاية .. ولكتى لا أذكر 
| أنى ذهبت الى العابة . . ان سیم سهمنى دما بتهم غريبة ٠.‏ 
ونظرت اليه .. أن وجهه يبدو متعبا .. بدأ عیسل الى . 
صغرار .. ویدات آتفاسه رشت , , كآنه بدل مجھودا ليتف کر 7 


۸۹ 


وحولت عيتى عن وجهه .. وعدت آدعی التشاغل بتفیم 
ياى .. وآنا اتنظر أن ستطرد ق حدیله .. 

ولكنه سكت .. 

سكت علويلا .. 

ثم غفجاء بدأ سود الى كلامه الكثير .. ولم اکن آرید هذا 
الكلام .. كنت أريد أن أحصر ذهته فى نطاق حالته .. ولذلك 
قاطمته مرة ثانية قائلا : 

۔ لتقد رایت هذه النتأة .. 

وقال ق دهشه : 

ب أى فتاة + 

فلت : 

۔ الفتا2 الزنحیه التى مرت ونحن ف مقھی فأئى .. لقد 
رایتھا فى اليوم التالی عفی شاطیء النيجر .. 

قال : ۱ 

- اتا لا آذکر فتاة مرت بنا فى فانی .. 

ثم انتسم ابتسامة كبيرة وقال مداعيا : 

-- يظهر يا دکتور نك معجب بالبنات الز نجیات .. 

و نظرت أليه ف دحشة ۔. 

أنه دو صادقا ,, 

انه فملا » لا پذکر هذه الفتاة .. الفتاة التى چری وراعھا 
ق مقمی فاتی .. والتى رأیتھا رقص مصه ف الغابة ۔. والتی 
.۹ 


ضرتتى وبکت وآتا احقنه پالخدر .. والتى فوت من آمامی 
عندما سآلتها عن سامی ساعة آنہ التقيت بها على شالىء التيجر.. 

وهو لا یذکر أيضا أنه كان ق الغابة .. يرقص بین الزفوج ۔۔ 
ویحرضهم على الثورة على البيض .. ويرفم عصا غليظة ویحاول 
آن يعتدى يها على آخیه سليم .. 

انه لا مف کر كل ذلك .. 

لا مذکر شخصيته الثائية .. 

هناك اتفصال تام بین الشخصیتین .. 

لیس هناك خیط واحد يريط احدی الشخستین بالگخری >. 
و ساعد سامی على اكتشاف حالته .. 

ولم أحاول آن آذکرہ بشیء .۔ لیس من واجب الطبيب آل 
بذ کر مريضه > ولکنه ققط يساعده على الت ذکر .. ولو کتت 
أصررت على آئی رآیته ق الغانة » وعلى أنه على علاقة هذه 
الفتاة .. لفقدت ته ہی .. وهرب مٹی .. كمأ هرب من عدت ۔۔ 
وكما هرب من آخیه سليم .. 

وجلست قبالته » وتناولت قدح الشأى بين يدى ق هدوء » 
وقلت ق بساله : 

- الك لم تحدئنی آبدا عن قصه هجرة والدالك الى 
افر هيا .. آئی مشوق لسماع هذه القصة وه 

وانتسم سامى اتسامة اعتزاز » وقال كآنه تحدث عن 
فخر كبير : ۱ 

-- لقد جاء والدی الى افرقيا منذ حوالى خمسين سنة .. 

33 


وکان من آوائل الهاجرین الليتانيث الذین وصلوا الى باما کی 7 
و کان مهاجر! شریفا .. لم یحاول أن يحتال على الزنوج .۰ ولم 
بحاول أن یکون عمیاا الفرنسیین .. كما کان فمل كثير من - 
الها جر ين 7 ولكنه تاج شرف 7 واحبه الز نوج 7 واحترمه. 
الفرنسيون .. وکسپ كثيرا .. وكان أول من پنی ف ياماكو 
عمارة من ثلاثة أدوار ۔۔ بنی أربع عمارات كانت تدر عليه دخلا 
کیا .. لا شل عن آربعة علاین فرئك ف العام .. ونکه کان 
مسرفا .. كان بصرف كثيرا .. خصوصا على الآدب .. فقد کان 
[ديبا كبيرا .. كان شاعرا لا يقل عن آحمد شوقی » أو عن ایلیا 
أبو ماضى .. وکان الصحفيون اللبنانيون پاتون نزيارته كل عام 
فيغدق علیهم من آمواله .. وأصدر على حسايه محجلة أدبية ق 
بیروت .. واشتری مطبعة خصیصا لیطیم دواوین تعره .. كانت 
آول مطبعة تصل الى باما کو .. و .. 

واستطرد سأمی يتحدث عن أبيه ف فشر واعتز از گبیرین .. 
اکبر من فخر واعتزاز أى این بأبيه .. 
۱ ثم قال : 

سہ ومات .. وعقب موته اکتشغنا أنه أضاع کل روته .. 
وان كل العقارات التى تركها مثقلة بالدیون .. ان ابی لم یکن 
فاشلا .. ولكته کان فنانا .. كان شاعرا ,. فعاش كماعيش كيار 
الشتعراء .. مسرقا .. وقد مرونا سسنوات قأسية بعد موته .. 
اضطررت آنا وأخی سلیم أن نشتغل لدی مهاجر آخر .. ولکن 
أخى سلیم استطاع أن بدأ فى التجارة من جدید مم . ۱ 


۹٢ 


ثم سکت يرهة » وانطلق تانه یو كد شینا لنفسه لا لی : 

۔.۔ أن سلیم تلجر قلجح .. انه آكثر من يفهم فى التجارة .. 

واستطرد نتحدث عن أخيه سلیم طوبلا ٠.‏ ثم بدأ يتحدث عن 

سامية .. ولم يتحدث عنها کيا .. قال عتها بلامبالاھ .. آنها 
مر نشه . ۔ ضعي . 

قلت أقاطمه + 

سب مريضة عاذا + 

قال : 

لا آدری .. ولكتها داكا مر بضة .. عصيية .. ملف توق 
والدی .. لقد كانت صدمة كييرة نا .. ولکتهسا کات صدمة 
أكبر بالنسبه لسامية .. ققد کان والدی يختصها بحبه وتدلیله .. 

ثم عاد تحلث عن والده .. 

وقد استمرق حدشه مند یداه اکثر من ثلائه آریاع ساعة .. 
اتھینا خلالها من تناول الشای .. ولم عل آیدا هذا الحديث .. 
وآنا آتعه مکل قاط ذهنی © آحاول أن اکتشف من خلال 
کلماته شیتا مسساعدتی على تحلیل حالانه » والوصول الى 
عاملہ 47 ۔۔ ولكن لاتیء .. ان کل ما ذتره سدق عاديا .. وهو 
تتحدث وهو قابت الشخصية متنظم الاتفاس ء قوی الأعصاب... 
ولم آلاحظ عليه أنه هرب من مرحله من مراحل صاته سواء ق 
حيأة والده > أو بعد بعد وفاته ء بل کان حدیثه مساسلا متضلا > 
پدو داگما منطقيا .. 

ولکنی فجاة تنبھت الى ملاحظة .. 

۳ 


آله لے شحدث عن آمه .. 

کل هذا الحديث الطویل » ولم يذكر شیٹا عن أمه .. 

من المستتحيل أن یتحدث اسان عن تاريخ حیاته ء ویذکر 
کل هذه التفاصيل الدقيقة » دون أن يذكر مه یکلمه واحدة . 

وسالته فحاة » کائی فرحت بهذه اللاحظة التى اكتشفتها 


ف ۔حدثھ : 
۔.. وآمك .. انك لم تحدثنی عن السيدة والدتك | 
وسکت سامی برهه .. 


ونظر الى هذه النظرة التى پختہرلی بها .. ولب جبينه 
قلیلا .. لم أرخى عينيه وقال فی اختصار مريب : 

سے ماقت .. 

وسكت وبدآ ینظر الى بوز حذاله .. 

وعاجلته سوال ان : 

¬ مت .. متی وقیت # 

وشد اسه من صشرہ كاله شدها من بثر عمیقة وقال : 

سب يمد وفاة والدی شهور .. 

قلت کائی الاحقه : 

سب هل كانت مم والدك عند ما جاء الى افریقیا ? 

ورفع عیليه وفيهما نظرة سادة » وقال كاله يثفى تهمة : . 

الا .. لا .. تقد تروجها عمد أن هاجر عدة طويلة  ..‏ 
وہمد أن أصيح غنیا .. سافر الى ليئأن .. وتزوجها هناك » ثم 
عأد بها .. 


۹٤ 


قلت وأنا ار تز عیٹی فوق رجهه : 

ہے لايد آتھا كانت سيدة عظيمة .. 

وهب واقفا مرق واحدة وهو بزغر فى ضبق ء وقال دون أن 
برد على : 

آلا ترید أن تذهب الى قمة كوبالا ۱۷ 

وخفت أن آفقد مته .: فقمت واقضصا ممه > واا آتسحب 
انسحایا منظما : 

س فمم . .. قد انسانا الحديث قمة اطیل .. 

ولکن “كانت هناك مماولة آخری يجب أن أبن لهسا قبل أن 
بخرج من الغرفة .. تقلط له وآٹا أنظر الى رقبته کانی لاحظت 
شیا لم الحظه من قبل : 

ماهذا الخدش ؟ 

وأشرت الى ادش الذی شق ر قبته » والڈی سیق أن 
لاعتاتہ کی صباح الليلة ای ترکنی فیا فى مقس « فان > 
وجری وراء الفتاة ال فجية .. ۱ 

ووضع يده بسرعة فوق ادش کان شيا قد لسمه ف 
رقبته » وقال وهو يبتسم فى ارتباك .. 

۔ لا آدری .. آئی داگا أصاب بخدوش دون آن أدرى . 
رعا لاتی أتسرك داتا وآنا سارح مع خیسالی 7 انی شاعر كما 
تعلم . .. كوالدي .. 

ونظرت ق عیليه .. 

أنه پیدو صادقا .. 


4۵ 


وخرجت من الفندق » وركينا سبارة صعدت نا اليل .. 
وأنا فى حالة باس .. فى یس من أن اكتشف الشخصة الثانية 
ق سامى وأضعها أمام عينيه » ليبرأ متها عجرد أن پراھا ٠‏ آئی 
أتخيل ( الشخصية الثانية ) داتئما كالثملب الذكى الذى يجيد 
الاختباء ومراوغة الصياد .. وأنا الصياد .. وهذه ( الشخصية 
الثائية ) التی تسیطر على سامى أشد خبثا من کل ( الشخصيات 
الثانية ) التى صادفتها فى حیاتی .. أنها تحيد الأاشتياء ف العقل 
الباسن » بحيت لا يستطيع أي عقل واع أكتشافها .. لا عقل 
سام ء ولا عقلی ! 

وقد قدرت انی بحب أن أبحث عن طريق آخر لاکتشاف 
عقدة سامی .. طريق آخر غير هذه الجاسات التى تمودت أن 
أعقدها مع مرضاى .. كان يجب أن اکتشف العقدة قبل العلاج ء 
لا من خلال العلاج .. وهسذ! طريق خاطىء ق علم النفس 
التطبيقى .. فان جهل الطبيب بعقدة الریض » يساعد المريض 
اکثر على اكتشافه عقدته بنغسه .. وعند ما يكتشفها بنفسه > 
يتاكد شسفغاژه منها .. ولكتى كنت مضطرا الى الالتجاء الى 
الطريق الآآخر ء فڈیامی فى ہاماکو معدودة . 
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سے ي سس 


كانت الخطة التى وضعتها هی أن ألا الى سايم الآ الاصنر 
لړوی لی فاصیل حيأة سامى وسامية .. كل تفاصيق طفولتهما .. 
التفاصيل الدقبقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال هذه 
التفاصيل أن اكتشفه سرهما .. سر العقدة النفسية التی ترقد 
فى العقل الياطن » وتسيطر على تصرقاتهما . 

وكان يجب ان اتصرف سرعة اذا آردت أن اصل الى تیء 
قبل أن يحل موعد رحیلی عن باماكو .. فقررت أن أبحث عن 
سليم ف تمس الليلة . 

وقد عدت من زيارة جبل کوبالا بصحية سامی » فى 
الساعة الثامنة مساء .. وألح على سامى أن ننهپ الى مقھی 
2 غانی > » وٹکنی اعتذرت بآنى متعب ء والی ف حاچة الى 
النوم .. 

وت ركته وعدت الى الفندق .. وارسلت أحد ا۔قدم الى 
سلیم فق بيته » ومعه رسالة يسلمها اليه » آرجوه فيها آن پاتی 
. لقابلتی .. حالا .. 
وعاد القادم .. 
0 ثقوب في الثوب الأسود ‏ ۹۷ . 


وجاء وراءه سلیم .. ينظر الى بعینین واسعتين ء متسائلا عن 
سر هذه الدعوة الفاجثه .. وصمدت به الی غرفتى > رفلت له 
بصراحة أن حالة آخته سامية واخیه سامى ء من الخالات الخطرة 
" التى قد تؤدیٰ الى أ ٹون الکامل .. وان علاجهما يعتمد على 
معرفة السبب الذذدى آدی بھما الى هذه الخالة .. والسیب لايد 
أنه برجم الى طفولتهما .. حادث وقع لكل منهما + أو طظروف 
أحاطت بهما أيام الطفولة .. ثم طلیت منه أن يروى لی كل 
تفأصيل حیآتھما ء فرعا کابت فيها تفاصيل محهلانها هما الاثنان 
.. تفاصيل حوآدث سقطت فق عقل كل منھما الباطن ء و اختفت 
عن عقله الواعی .. فاذا عرفنأ هذه التفاصيل فرعا استطعت 
علاجھما 

ولم يكن الأمر سهلا على سليم » فهو لا يعرف التفاصیل 
التى عکن أن تصاعدنی على صلاج سامية وسامی .. فكان 
يستطرد فى حديت طويل عن والده وعن عائلته .لا يخرج عما 
سمعته من آخته وأخيه .. وکل الفرق اله لم یکن خورا يآبيه 
كما کانا ء أنه يتحدث عنه بکثیر من الامتماض ویحمله مسئولية 
أضاعة ثروة العائلة يي ' 

واقضى أكثر من ثلائة أرباع مساعة وآنا أسمم منه هذا 
الكلام المادی ء الى أن قال وهو تحدت عن آخته سامية : 

- تقد .كان أبى يدللها الى سد أنه آقنمها بان لها سوا 
عکن أن تغنى عه .. و .. 

وقاطمته فى فرح کآنی عثرت على آمنیتی : 


یه 1 





- هل تقول انه کان أها صوت جمیل .. " 

قال وهو ينظر الى دهشا : 

أبي كان ستقد ذلك .. بل انه كان يدعو لها مطريا من 
بيروت شیم معنا ثلاثة أو آریمه أشهر کل عام .. شيم على 
حسابنا » وقیض أجرا کیا .. لیدرب سامية على الغناء .' 

قلت فى لهغة : 

۳۳۳ وهل کالت تعنی # 

قال : 

سب طول النهار كانت تغتی .. لم تكن تتوقف عن المناء 
الا عنما تنام ۔۔ 

ثم لوی شفتيه » وقال : 

-- صوتها قظیم .. 

كلت : 

۔ڈ اقصد هل كانت تغنی ق حقلات عامة 9 

تال كآنه بعاتیتی : 

سس لا طیما .. لا آحد ستطيم أن يطيق غناءعا .. و .. 

وسكت برهه » ثم قال » كآنه تذکر شیٹا: 

مسر نعم ۔۔ لقد غنت ف حفلات عامة .. عتد ما كنا ق ليتأن 
کان آپی یدعوها الى الثناء فى اللات التى تقام لشكرعه .. 

فلت سرعة : 1 

-- وهل كانوا يصتقون لها .. 

تال : 
۰ 


سے طيعا . . انهم كلهم مضافقون راو ام 
موال ابی .. أن هیده اسلفلات کائت تام خصیصا لاہتر 
آمواله .. وطيعا .. اذا غنت ابنته » فيجب أن یصغقوا لها .. 
انلصوص .. مد سرقوا آموال أبى 1 

١ : قلت‎ 

- وهل کانوا ينشرون صورتها فى الجلات اللينانية .. 

قال : 

س طيعا .. وکائوا یسمو تھا احیانا مطرية افرشیا .. وأحیانا 
مطربة المهحر .. وأحیانا المطربة الصغيرة .. بل ان احد التافقین 
ممن یکتبون فى هذه الجلات » قارن بين صوتها وصوت 
۱ آم كنثوم .. تصور .. وطبعا کان أبى بدفع .. يدقع بسخاء 7 
بحنون | 

فلت : 

ل کم کان عمرھا .. 

كال : 

سے کشر سٹو الب ده 

فلت : 

-- وهل لا تزال تعنی ؟ 

قال وهو ينظر الى فى دهشة : 

ہہ ۳۳ 

قلت : 

س ناذا ؟ 


تال : 

سے لأنى منعتها من الغناء » بعد موث وائدی ! 

قلت وأنا أسجل فى مذکراتی الطبيسة ء ما يدور بيننا من 
حددیث : 

- ناذا منحتها من المناء ۶ 

قال فى مدة كأنه تضايق من آسئلتی : 

-- لانها لم تحس بالمصيبة التى حلت بنا .. لم تستطم أن 
تقدر آننا افلسنا .. ظلت تمیش فس الحياة التى كانت تحیاما 
أيام والدى .. تقضی نومها كله ف المٰناء » وسماع اسعلوائأات 
أم كلثوم وعيد الوهاب .. ولا تعمل شیٹا آخر .. لا تريد أن 
تشتغل ف البیت .. لا تريد آن تدخل الطیخ .. فمنعتها عن المناء 
.. کنا فى حاجة الیها لتعمل معنا .. لتبحث معنا عن لقمة العيش.. 
لتوفر علينا على الأقل أجر ألخادم . 

وجلب تفسا عميقا من صدره » ثم استطرد ق حدة ع 
و لهسيتته اللینائیة نكاد تشق جدار الغرفة : 

سے تصور .. لقد ضبطتها یوما تبيع بعض أثاث ٿث الست . 
آندری ناذا .. لتاخهذ قنها وتحوله الى بیروت كنا لبعض المجلات 
الفنیة التى تصدر هناك . 

قلت : 

۔- وماڈافعلت ۶ 

قال : 

سس ضريتها .. 
° 


قلت : 

س واف آقنعتها بالکف عن العناء ؟ 

قال ق حدة : . 

5 بالضرب .. كنت أضربها كل يوم .۔ وق مرة شججت 
راسها .. وف مرة آشری شققت شفتها .. لقسد كنت آضربھا 
بقسوة » و کان هذا لصالها ء وصالس العائلة التی وجدت تهسها 
فحأة ء لا لك عن رغیف عيش .. 

قلت ء دون أن أعلق على كلامه : 

۔ لقند لاحظت أنها بکت واتتابها حالة هستيرية عند ما 
سمعت أسطوالة آم كلثوم .. فهل تصییها هذه المالة داعا 7 

قال : 

سینت سم .. كلما سمعت آم كلثوم .. 

قلت :+ 

ب مند متى 7 

قال : 

سہ بعد سئوات طویلة من موت آبی .. کلت قد جست كل 
الأسطوانات التى بحتفظ بها أبى » وكل الصلات والخرائد 
العربية » وكل دواوين الشعر .. جممت كل ذلك ووضعته ق 
دولاب واحتفظت بالممتاح فى جيبى .. حتی لا أشغل آحدا من 
العائلة عن السعی الى لقمة العيش .. عن معاوتی ف العمل .. 
كنت أريد أن اشعرعم بآننا نبدا الحياة من جديد .. اننا عثابة 
مهاجرين جدد .. والمهاجر الجديد لا يشيع وقته ف سماع 


۰۳ 


الأسطواقات > وفراعة الحلات 4 و کنانه الشعر ۔۔ الشعر .. 
الشعر ۔۔ بخرب ميته ها الشعر .. على صرمایتی ها الشعر . 

وضغط على آسنانه حتى برزت عظام فكيه من تحت جلد 
وجهه .. تم تنهد > كآنه ينفث النار فى وجه كل الشس‌حراء » 
و استطرد قاعلا : 

سس وسد ستوات .. سنوات طودلة » خلت خلالها أن 
سامية قد نسيت الغنساء .. خطر لی یوما أن افتح الدولاب 
وأسمع أم کلشوم .. وما كدت أضع الأسطوانة فوق القو نتراف 
حتى لمحت سامية ترتعش .. ثم عند ما انطلق صوت أم كلثوم » 
بدات سامية تبکی ۔۔ ثم صرخت .. وقامت تجرى > وهی یف 
۔حالة مستيرية .. 

قلت 

-- وماذا فعلت # 

ال : ۱ 

۔ لا شىء ‏ کنت آعلم أن سامبه نو نه .. وقد آدرت 
أسطواقة آم كلثوم عند ما جئت ازیارتنا ء لأريك جنونها .. و .. 
ولکن ناذا تسأل کل هذه الاسئله 7 

ورفعت واسی اليه » وقلت وأنا أنتسم انتسامه كبيرة : 

بس هذه عقدة سأمية .. ` 


قلت ق هدوء : 


f 


سب هذا هو سر حالتھا الشاذة .. ان اختك قضت طفو تھا 
فی حلم كبير .. حلم سيطر على كل دقيقة من عمرها .. كانت 
تحلم بأن تكون یوما مطربة كبيرة كام كلثوم أو ليلى مراد .. . 
وآن تخرج من باماکو » هذه الدينة الصغيرة المجهولة » لتعيش 
فى بیروت أو ف القاهرة .. وتعنی .. وهصفق لها اللاس .. وتنشر 
الصحف صور تھا .. وقد جعل وألدك من هذا الم حقیقة 
عاشت فيها سامية فعلا .. غنت آمام الناس .. وسمعت تصفیقہم 
.. ورات صسورتھا ف الصحف .. ثم جلت آنت نلتتترعما 
من هذه القيقة .. تتتزعها من الياة .. ولا شك 
آنها حاولت أن شاومتكت .. ولکن لا شیء کان سساعدها على 
المقاومة .. ان آباها الذی کان يحول أحلامها الى حقائق > 
مات .. وياماكو ليس فيها جمهور تعتی له .. ولیس ھا 
صحف تنشر صورتها .. و کانت تقاوم اليأس .. الذی یصور ` 
لها آنها ستقضی کل حیاتها فى هذه الدينة .. بلا جد .. انسانة 
جهولة .. مهله .. لا صلہا سالها شيء .. ولا بصنها باصلها 
المتد الى بيروت » شىء .. ثم بدآت تضریها .: وقسوت علیها 
فى الضرب .. فبدأت تخاف .. كانت تخافك أنت اولا شه 
أصبحت تخاف أحلامها .. هذه الأحلاع !لتی تتصورها على آنها 
حقيقة تعيش فيها .. وضغط ا حوف على الأحلام » فآسقطها فى 
' العقل الباطن .. ولكن الم عند ما سقط فى العقل الباطن » 
سقط على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولم يجد عقلها الواعي 
حقيقة آخری يعيش فيها .. فاستسلم للعقل الياطن .. أصييح 
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بعيش ف تفس هذه المقيقة الوهمية .. ولكنه -- أى العقل 
الواعى - لا یستطیع آن یجاهر بهذه الحقيقة » لأنه يخاف منك 
.. بخاف من الضرب .. فکانت النتيجة أن شل .. أصبح آسیرا 
لوقعة معينة راقدة فى العقل الباطن .. لع یکبر بعد ذلك .. لم 
بتقدم به العمر .. انه لا يرال يعيش فى عمر العساشرة عند ما 
وقفت سامية تغنی آمام الجمهور ف بيروت .. ولکنه س كما 
قلت لك -- لا يستطيع أن يواجه هذه المقيقة .. فتجاھلھا .. 
یمیش فى كل ما حولها ء الا حظظة ان وقفت سامية لتغنى آمام 
التاس .. هذه اللحظة تتحاهلها العقل الواعی ء لانه خائف .. 
خائف متك .. لذلك فعند ما تتحدث سسامية عن الأيام التی 
قضتها فى بيروت تذكر كل ثىء ؛ الا ما تعلق يحلمها الكبير .. 
انها لا تذكر أنها وقفت آمام الناس وغنت .. ولا تذکر ألهم 
صفقو! لها » ولا تذكر أن اللرائد شرت صورتها .. لا تذکر 
شتا من ذلك .. لآن الخوف من ضريك وقسوتك .. حمل عقلها 
هرب من بقایا حلمها .. 

وقال سليم وکانه لم فهم شیثا مما قلت : 

-- ولكن اذا تیکی وتنهار عندما تسمع صوت آم كلثوم ؟ 

قلت ق بساطة : 

-- لان صوت آم كلثوم عند ما يآنيها من ا حارج ء لا من 
داخلها .. داخل أحاسيسها .. شير المعركة من جدید بین عقلها 
الواعى وعقلها الباطن .. بحاول عقلها الواعى أن تحرر من عقلها 
٠‏ الباطن ء ویجری وراه صوت أم کلثوم » لانه حقيقة حقيقة ليست 
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وهمية .. حقيقة لیس من أسطوانة .. ولكن سامية لا تحتمل 
هذه اطح كة .. اٹھا أضعف مئها .. فتنهار !1 

وقال سلیم ىق حنان عجيب » وواضسح أنه لم يفهم کل 
ما قلته : 

هل كل ذلك لائی كنت أقسو عليه ! بالضرب .. انی 
مستعد أن اعتذر لها .. أن اکفر عن سيئاتى .. أن أدللها .. أن 
أعطيها كل ما رید 1 .. 

فلت : 

-. هذا لا يكفى .. أتدرى ماذا يحدث الآن لو تحررت من 
الخوف منك # 

قال : 

س مادا ؟ 

فلت : ۱ 
- سیفصح عقلها الباطن عن نفسه عن طریق عقلها الواعی.. 
وأغلب الظن أنها فى هذه الحالة ستتصور تفسها أم کلثوم .. 
وتاخذ فى الغتاء فى كل مكان .. ف الشارع .. فى البيت .. وكلما 
وجدت أمامها جموعة من الناس .. تغتى على أنها آم كلثوم .. 
ود أن الس يستبرونها ماد ,. آم كلثوم .. 


قال والدموع فى عينيه 
س ماذا تفعل .. كيف ۳ ۰ کیف نشفیھا .. 
قلت : 


لا آعرف بعد .. ولکننا لن تستطیم أن تشاميها الا اذا . 
ساعدتنا هی على شفاء قسما. ۱ 
ونکس سليم رأسه ء وتتھد ف باس .. ثم قام واققا وآتفاسه. 
تٹن كانه قد شاخ ء وقال ق صوت یائی : 
5 أن يحب أن آعود إلى البیت .. 
قلت ق وجاه : 
امكث قلیلا .. بقی آمامنا سامى ۔۔ لم قحل عقدته یمد | 


قال ق اعاء : 
الساعة الواحقة صاحا ج ونا متسب ! 
قلت + ١‏ 


۔. تحمل :. من أجل سامى .. مآتى اليك فنحال شای .. 

وعاد سفیم وجلس ق مقمده صامتا .. وخرجت من الغرفة 
أبحث عن خادم ء اتی نا بالشاى .. ی عدت ء وقدمت الى 
سايم صتدوق البسكويت الذی أحتفظ به داغا » وقلت : 

يسكوت من مصر ! 

ومد سلیم یده.ق تمکاسل » دون آن يبدو عليه الفرح عندما 
سمع اسم « مصر > كما يحنث دائما لأخته وآخیه .. والتقط 
قطمة سکوت وضمها ين آستانه » وهو يقول : 


- عد حلت لك كل شی» عن سامی ۔ 

قلت 2 

ہس الا .. ئيس کل شیء .. لايد آن هناك تفاصيل آخری 
فاتك آن تذكرها .. 


خره ۱ 


0 وسکت سايم » يحاول أن يتذكر .. 

وفاجاته يسؤال احاول أن أعينه به على التذكر : 

یبن كيف کات والدتك تعامل سامى 7 

ورفع الى رأسه فه دهشة ء كأنه يساألنى عن سر هذا 
السؤال ء ثم آرخی عينيه » وقال فى فتور : 

س كما كانت تعاملنا .. 

وقضم قطعة يسكوت » ثم عاد ورفع رأسه ونظر الى يكل 
عیليه » وقال كآنه یٹھمنی : 

1 هل قال لك سامى شیٹا بخصوص والدتتا . 

قلت وأنا أبتسم کانی آرشوه بايتسامتى : 

سب لا .. لقد حدئنی عن كل شىء الا عن والدته .. لذلك 


سالتك ! 7 
وعاد سلیم وتکس رأسه » وسكت مدة طويلة .. تشاغل 
خلالها با کل الیسسکوت » ثم قال : 


سب رعا كانت تسو عليه اکثر منا .. ولكنها لي تكن آما 
قاسية .. كانت خير السیدات .. سيدة عظيمة حقا .. و أن أبى 
ترگ لها ادارة آعماله لما آفلسنا .. وقد كانت تعرف آننا ستفلس 
.. كانت داعا تحذر أبى من اسرافه وجنوته .. 
ولاحظت الفرق الکبیر بين اللهجة التی يتحدث بها سليم 
عن والدته » واللهحة التى تحدث بها سامى عتها .. 

ان سليم معجب یامه » ويحتقر أيأه ر | 

وسامى معجب بآبيه ء ويحتقر آمه .. 


ودوتت هذه اللاحظة قى مذکراتی الطبية ووضعت تحتها 
وعدت أسآل سليم : 

-- ولک اذا کاقت تقسو عليه ؟ 

واقجر سليم كأته یدافع عن آمه : 

__ لذنه کان مشاکسا .. كان جتونا .. کان تتحداها داعا .. 
وکا يقضى وقته يلمب مع الأطمال الزنوج ق الشارع .. ف 
التراب .. كانت می تحاول أن تجمل منه انسانا متمدینا .. 
كانت تصنم له التي اب الأنیعه يدها .. ول کته کان ينهي 
بالثياب الأنيقة لیلسب عم الأطفال الزنوج ف التراب .. 

قلت وقد آحسست آئی بدآت اسك بطرف الخيط : 
هده العترة ؟ ۱ 

وأمال سلیم وأمسه الى الوراء » وشضغط بأمصسايعه على 
چبینه » محاول أن يتذكر » ثم قال : 

| قد کان قاسیا ق لعبه معهم .. کان يشريهم .. يل أنه 
طمن مرة آعد الاطفال ف ذراعه پخنجر کان يلمي يه .. ووغم 
ذلك كان الاطغال الزٹنوج يحبوته .. ونتظرونه .. وکان سرق 
من البيت قطم الشیکولانة والملوى » ويحملها اليم ء ویمد آن 
یوزعھا عليهم » یبدا فى اللمب معهم .. ويتطور ق اعيه الى حد 
القسوة .. 

وسكت سليم .. 
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ولاحقته سؤال آخر : 

ماذا کان موقف الزتوج الكبار منسه .. ماذا کانوا 
علون وهم پرونه يشرب آولادهم » ویقسو عليهم ۱؟ 

قال : 
سس انهم لا یستطیعون أن پفعلوا شيئا .. سامی أبيض .. 
اہن سيد .. ولا پستلیم زنجى أن کسه و .. 

وسکت سلیم قلیسلا کانه تذکر شیٹا جدیدا ء وقال ف 
صوت هائم كأنه يحادث تسه : 

-ہ کالت هناك أمرأة .. امرأة زفجة متوسبطة العمر .. 
رأتها کتیرا تأتى الى الکان الذى يلعب فيه سامی .. وكانت 
تناديه ء فيذهب اليها ٤‏ ویجلس بجانبها على الأرض .. وكانت 
تعطيه بعض الھدایا الصعيية .. لعبا وعراس من ألتى يلعب بها 
الأطغال الزنوج .. ثم تتحدث اليه .. تتحدث أليه طويلا » وهو 
هادی* بجائبھے! على غير عادته 7 وقد مسالته عنها مرة فقال 
بلا اختمام انه لا بمرفها ۳ وانها تروی له قصصا جمیله من 
أساطیں الزنوج .. وكان سامی پردد داتا اسطورة سسوتدیاتا 
مؤسس مملكة مالى .. أسطورة خراقية تروى کیف استطاع 
طفل کسیح أن ننتصر على وحوش الصا .. وعلی أعداء 
قبيلته .. وآن يضم کل القبائل ویژؤسس مملسكة حاربت 


الفر تسین سحن عاما .. 
وتنهد سلیم وقال فی صوت غریب : 


سس کات أمرأة غردبه .. 
۱ ۱۱ 


قلت ف لیقة : 

سے وهل عرف والداك خہر هذه المرأة ۶ 

قال سليم : 1 

--- قد قلت له دوم عنها .. كنت قد تشاجرث مع سأمى ۽ 
وطننت آئی لو آبلغشت والدی بقصة هذه المرآة » فسیضربه .. 
سيضرب سامی .. 

ولت : 

سد وماذا فعل ۲ 

قال : ۱ 

سمي اهتم أول الس 7 وأرسل أحد موظفيه أيتحرى خير 
هذه المرأة .. 

قلت واللهغة تشتد بى : 

سے اس 

قال : 

- ثم لا شىء .. قال لی والدی بعدها بأيام إن هذه المرأة 
كانت تعمل خادمة عندتا .. وکانت عثاية خادمة خاصة لسامی .. 
ثم طردت .. واتھا تلذلك تحب سامی » وتحب أن ترام با 

قلت : 

س وماذا قالت والدتك + 

قال ق بساطة » وهو لا يدرى ما أسعى الى معرفته 

اسه تس الكلام 7 
قلت : 
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الہ تلاحظ شیٹا سد ذلك ? 

قال وهو يحاول أن ند کر : ۱ 

- لم ألاحظ شيئا ء الا أن هذه الرأة الزئجية لم تعد 
تظھر فى المكان الذى يلعب فيه سامى .. رعا خافت من ال موظف 
الذى أرسله نها والدی ۰ 

وسكت سليم .. 

وبقيت برهة آفکر فى أن أواجهه بالقيقة التى اكتشفتها من 
حدثه .. وٹکنی ترددت .. فلم اکن واثقا أن ما اكتشفته هو 
المشقة .. كنت لا زلت فى حاجة الى يعض الأسئلة الآخری ء 
قبل أن ای ف اكتقاق ۔. 

وعدت أسأله 

سے کي سنة قضاھا والدك فى افريقيا قبل أن نتروج 
والدتك 7 

ونظر الى سليم فى دهشة + كانه لا ينهم چدوی هدا 
السوال » ثم هز رأسه فى استسلام ء وأجاب : 

س أكثر من عشر سنوات ۰ 

قلت سرعة : 

5 هل كان والدك ناسح اليا . .. أم کان لوتهعيل الى 
المسمرة ۲ 

واشتدت الدهشة فى عينى سلیم » وقال فى حدة : 

ے لماذ! .. لاذا هذا السوال ? 

قلت فى هدوء : ۱ 

ثقوب غي الثوب الاسود- ۱۳ | 


سد أرجوك .. أجينى ! 

قال وهو ينظر فى وچهی يكل عينيه » كانه ق حالة تحفز : 

۔- كان آبیض .. ناصع اليياض .. ف وئی .. ولکن اذا 
تسال 7 

قلت و أنا آپتسم کانی آسسح على اعصایه : 

۔۔ ژاتی لاحظت أن سامى يختلف ق لونه عنك » وعن 
سامسة .. اثه أسمر ! 

وهب سليم واقفا » وصرخ فى وجهى وعيناه غاضيتان : 

۔. فهمت الآن ما تشکر فيه .. وأؤكد لك آنه خطاً .. خلا 
مائة فى الماقة .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها وآتا صغیر تقول 
ان والدی تروج من لحدى الزنجيات .. ولکنها كانت اشاعة 
کاذیه .. مانت ق حینها .. 

قلت ق هدوء : 

هل آنت متاکد آنها كانت اشاعة 7۶ 

قال : ۱ 

س متا کف .. وواثق .. ومومن .. أن هنم الاشاعه تطلق 
على کل مھاجر آعزب اتی الى اف قيا .. والهاجرون العزاپ قد 
یختلطون بالزنجیات ء ولکتهم لا بتزوچون منهم .. ولن آسمح 
لأحد بان ياطخ سمعة والدی بعد إن مات .. 

قلت فى هدوء وحزم : 

- آنا لا أسعى لتلطیخ سبعة والدكگ .. آنأ قرب .. وان 
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ترانی هنا بعد أيام .. و کل ما يهمنى هو أن آعرف الأسياب التی ` 
آدت الى حالة سامى حتى أستطيم علاچه .. 

ونظر الى سليم ف تردد » ثم بدأ یمدآ » وعاد يجلس ق 
مقعده وهو تنهد ویزفر أتفاسه ق ضيق .. 

وقال وهو يحاول آن دو هادءا : 

سب صدقتی با دکتور .. أن ما خطر بالك سید عن الققه 
7 وسامی أخى من آبی وآمی . . لقد کائت آمی سو عله 
لمصلحته لا لأنه لیس اینها .. ولکنه عندما کان عرض كانت تجن 
ع4 وكانت تنام معه ف فراشه .. وتماله بنفسها .. ولاتتركه 
الا بعد أن یشغی .. مستحيل أن مل أمرأة کل ذلك نطفل 
ایس أننها ۔۔ وأتا .. آنا لم آشے یوما ق أن سامى أحى .. 
شقيقى . ۔ من أبى وی . كات يجب أن أعرف ء ولو باحسامی ء 
اذا لم يكن شقیقی . 

وکان سليم تحدث يصدق وحرارة .. وبدا اعائی بحقيقه 
اكتتسصاق بتزعزع من چدید .. و کان وجب أن آناکد قبل أن . 
أخطو خطوة واحدة ق علاج سامى .. لو خطوت خطوة ولحدة 
على ساس استنتاج خاطیء ء فلن اصل الى ثیء ء رعا اسات 
الى سامی » وثقلته الى حاله لخطر ميا هو ها .. 

ومضت قثرة طوبلة وآنا أشكر وادخ ستحارة > دسلیم 
یحلق فى شفتی كأنه ف اتتظار حکم البراءة .. در اء2 وانده .. 
أو الاعدام ! ا 

وفجأة خطر ئی خاطر جديد .. 


.۹ا 


وقلت وأتااکثر لهفة : 

س هل تذکر الفتاة الزنجیه التى كانت ترقص مع سامی » 
عتدما شاهدتام ق العایه .. 

وعقد سلیم ما دين حاجییه » ثم انطلق بعد أن تذکر : 

سس ندا .. 

قلت : 

سس هذا امسمها 3 

هال - 

س نعم .. يندا .. نها ايته الکایاکا .. ابنته الثافية .. 

قلت فى فضول : 


-- اه وعيم القبيلة . .. الزعیم عندهي سسمی كاياكا .. 


هل تدکر هده المرأة الزنجية » التى كافت تروی لسامى 
ق طفولته آساطیر الزنوج .. آأقصد > هل تذكر وجههاأ ۔۔ 

وععد سامى حاجبية » ثم قال يمن برعة : 

سے انعم . أذكرها .. 

قلت : 

- عل تعتقد أن هتاك ها بين هذه المرأة » ویندا انه 
ااا .. أى شيه ولو سیط 1 
5 


۔واحتارت النظرات فى عينى سلیم » ومضت فترة طويلة > 
وهو متردد » كآنه یضم الوچھین » وجه پیشدا ووجه المرآة 
الأخرى » یجانپ بعضهما » فى خياله .. ثم قال فى دهشة كبيرة : 

انعم .. هنالك شبه .. شيه کہیں .. کیف عرفت * 

قلت » وأنا أيتسم : 

سس لم أعرف .. ولكنى استنتجت ۲ 

ولل مبحلقا بعينيه ف وجھی » برهة .. ثم تكس رآسه فى 
استسلام »كانه آحس بان حبل اللقيقة بدا یفتف چول عنقه .. 

واستطردت ٹائلا : 

س أريد أن أقابل یندا .. 

ورفم وآسه ف ذعر » وقال : 
* ل ادا ۶ 

قلت فى حزم : 

. لايد أن أقابلها .. من أجل سامى ! 

لکس رأسه وهو نهزها موافتا 7 

قلت : 

سے وأريد آن أقابل الکاہاکا .. 

وهز سلیم رأسه موافقا » دون أن یتکلم . وئھض من على 
مقعده ق بطء .. كآنه یئن .. كآنه شاخ .. وقال ف صوت 


پائس : ۱ 
1 -. عدا سامی عليك الساعة الثامنة لتذحب الى الشاية .. 


١١ 


۔.- الساعة الآن الثشالثة صباحا .. مر على فى الس اعة 
العاشرة .. الى فى حاجة الى التوم » حتی استطیم أن أعمل ۰ 
وه رأسه مواقا »دون أن کلم ۔. 
وودعته حتی باب غرفتی وآنا أيتسم له مشجعا .. 
ہت کد چ 
وفت ليلتها وخیالی یواچھ اضخم عقدة تفسية فى افريقا .. 
عقدة الأبيش ے والأسود .. 
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سے ٦‏ ہہ 


جاء سليم الى غرفتى بالفندق فى الساعة الماشرة عاما .. 
كآنه قضی الليل كله واھا على باہی » الى أن دقت الس اعة 
العاشرة » قدق الياب .. و كأن واش حا أنه لم ینم .. وجوه 
بات ۔۔ ویصمات الارق تحت عينيه .. ولم يتكلم .. حیسانی 
تحية الصباح نتمتمة لم أتبين كلماتها .. فم جلس صامتا ورأسه 
ملقى فوق صدره » يتنظرني الی أن أنتهى من ارتداء یابی 5 

و کتت أعلم سر المذاب الرتسم على وحهه .. أن الشکلة 
بالنسية له لم تعد مشكلة سامی » بل مشكلة أبيه .. هل تزوج 
أبوه منامرآة زنجية كما استتتجت .. وهل سامی‌من أم زنجية 7 

والشکله كبيرة بالتسية له .. مشسكلة تمن سمعة أیيه 
وكرامة أسائلة كلها .. قالبيض الذين تزوجون من زتجيات ء 
لهم وضع خاص ف الجتمم الاقرقی .. وضع شین الكرامة .. 

ولم أحاول أن أخغفه عن سليم .. فقد كنت أعلم أيضا أن 
اذل الوحید هو أن بکتشف معى احقیقة .. 

ووضعت على وآمى القبمة الفلين الكبيرة .. قحه الرحالة 

ستاتلی مکتشف اقرقيا ۔۔ ني وضمت ذراعی ق ذراع سسلیم 
۹ 


وأنا آبتسم له مشجما .. وخرچنا من الفندق » ور كينا سيارته 1 
: ف طرقتا الى الغابة للبحث عن ينذا ابنة الكاياكا ٠‏ وعيم 
٠‏ القبيلة .. 

ان الغابة في التهار أكثر صمتا » کان طيورها ووحوة. هأ 
لا تصحو الا ق الفیل .. حتى الأهالى الذین أراهم على جانبى 
الطريق بدون نیاما .۔ سيرون ق خطوات زاحفه صامته > 
يسكس ما رأتتهم برقصون فى الليل .. کڈتھم یخافون اثتهار .. 

ولم آخف الغابه ق النهار .. ولکتی شعرت بالرهبه المثيرة .. 
ان فیها شیا قويا يجذيك اليها .. شيئا یکاد يقتلمتى من داخل 
السیارھ » لأسير على قدمی بین آشجارها .. آسیر الى بعيد... 
الى سید جدا .. لأصل ق النهانه الى سر جمول .. أنه تفس 
الشمور الذی قحس به عندما تبحلق ق میاه البحر فتبص آنك 
تريف آن تلعى سك فے! .. وتسی الشعور الذى بحدیات عندما 
تمد يصرك الى أفق الصحراء فتصی أنك ترید أن توغل قها 
حتی تصل الى الافق .. ان للارض قوة جاذییه تفسية ء لا هل 
عن قوع جاذیتھا المادية 7 ۱ 

وسليم قود السيارة صامتا .. وآنا آلتفت الى كل شجرة 
أمر بها کانی ساجد. خلفها أسدا أو فيلا أو على الأقل قردا ۔۔ 
ثم ألأس من الالتفات خلف الأشجار .. فاعتدل ق جلستی 
وأحاول آن أركز ذعتى ق حالة سامية » وسامی .. 

۱ قد اكتشفت عقدة سامية .. ورعا کات هذه المقدة هى 
عقدة کل يتات المهاجرين فى افرقیا .. هذه الفتاة البیضاء التی 
99۰ 





تجد تما ق مجتمع ضيق ضيق ء متآخر » یضیق عن آحلامھا ء وعن 
تفت .. فتعیش کل يوم وهی تفکر فى العالم البعید ۔۔ العالم 
الواسم .. العالم الأيض .. وتحاول داعا أن تتقل مظاحر هذا 
لالم الى عالها ال ق .. فتقتيس مته آخر الأزياء » وآخر 
الڈغانی ء وآخر الرقصات 7 وتحرص على أن تیم آخباره 7 
انها تعرف عن تایرون باور أكثر ممأ يعرف بنات باریس » واکثر 
مما عرف يتات القاهرة .. وكل ذلك لا محل عقسددتھن ء بل 
پزیدھی اساسا بها .. 

ولكن عقدة سامية كانت أكير من ذلك تتيجة للظروف اثتی 
أحاطت بها » حتى سہبت لها توقف عو شخصنیتها > وت رکتھا 
تعيش ق سی العاشرة ء يمد أن تمنت المشرين . 

.. الھے .. 

ینہ ایم عخلیص سامیة من حالها ‏ خلال ارت ایام » 
ھی کل ما بقیت لی قبل أن أغادر یاماکو : 

هذا مآ لم أعرقه بعد ۔. : 

وسامی .. 

ان سر عقشنه ‏ على الأرجم ‏ أنه ولد من أب آبیض وأم 
سوداء .. و کل ان يولد من أب أييض وآم زتحية ء هو ابن 
معقد .. وسر عقدته لا برجم الى سيب فسیولوجی .. ليس لان 
اختلاط الدم الأسود بالدم الأبیض سيب مرضا عضويا ينتج 
عنه عقدة .. لا .. ولكن لأن الجتمم فرض على حولاء الملونين 
معاملة خاصة تعقد تفوسهم .. ولأن اخصلاف جتمع الآب عن 
يفف 


عجتمم الام ء اختلافا كبيرا يسيب تصارعا فى قسیة الابن بین 
تمس .. وینتھی التصارع بعقدة .. 
وهؤلاء الأبناء نسمون ف افریقیا ‏ ماتیس 4 .. وتسمع 
لظ « ماتیس » من أفواه الافرشيين » ومن آفواه الییض > 
شوبه رنه استقار وازدراء :. ۱ 
والاتیش یکو نون-جتمعا خاصا فى افریقیا .. لیس جتمما 
زنجیا » ولیس مجتمعا أبيض .. آعا هو مجتمع اوسط» .. وآفراده 
قفون دائما قى « الوسط > 7 جمالهم وسط .. لیس جمال 
الزنوج » ولا جمال البيض .. ذكاؤهم وسيط .. ليس ذكاء 
از نوج ولا د کاء ایض .. وعواطتهم وسط .لا ستطيعوق 
أن یتحمسوا للبیض » ولا أن یتحمسو! لزنوج .. وقاليدهم 
وسط .. خلیط من تقالید البیض وتقاليه الزنوج .. وحتی 
لهجتهم وسط .. خلیط من لهچة الزنوج والبیض .. وديانتهم 
وسط .. انهم یژمٹون پالسیح أو عحصد پاحساس وثلى ۰ 
ويؤمنون بالوئنية باحساس مسیحی أو اسلامی .. وثقافتهم 
وسط .. لیسوا مثقفین ولا غير مثقفین .. و .. 
وهذا « الوسط » لہ يختره هؤلاء الأبناء .. أنه ليس موقغا 
قفون فيه باختيارهم:.. ولكنه مفروض عليهم .. فرضه عليهم 
تصارع مجتممين ختلفین .. صراع بين مجتمع البيض ومجتمع 
' السود » يدور من حولهم. » ويدور أبضا داخل فوسوم .. 
وینٹھی بهم الى هذا الموقف الوسط .. أله موقف آشبه بالسجن 
لا يستطيعون الفرار منه .. لا يستطيعون آن یندمجوا یکیانمم 
۳ 


وعواطفهم داخل جتمم البيض » ولا داخل جتمع المسود . 
یم بنظرون الیهم من خلال قضبان السسچن پازدراء ولا 
فيهم لأنهم لیسوا منهم .. والزتوج آیضا ینظرون اليهم 

فى شك وربية لأنهم ليسوا متهم .. واطمیم یقلبون شفاههم ف 
تافف وھمسون ا ۱ 

والماتيس لیسوا فى افريقيا وحدها ہب انهم ف کل يسلد 
مستعمر » وق كثير من البلاد التی لم : نستعمر واختلطت قروا 
الألوان .. ف الهند .. ق اليابان .. فى أمریکا .. وأضا ف 

بعض البلاد العربية » ففی الملكة السعودية يوجد هذا وضع 
الاجتماعى بين القبائل الأصسسيلة التى نشت نبتت فى أرض !ا 
وين القبائل والطوائف الدخيلة المستوطنة ہہ ۶ وسموں مناه ١‏ 
2 نی حصصر € . 

و لکن .. 

حالة سامی تختلف عن حالة أى فرد آخر فى مجتمع الماتيس 
لانه لا يدرى أنه ماتیس . لا يدرى بعقله الواعى ء ولکن عقله 
الباطن ددري .. وکائت النتيحة أن أصبحت له شخصیتان .. 
تغلب العقل .الواعی فتسیطر على سامی شخصية الرچل الأبیضش 
.. ویتخلپ العقل الباطن فتسیطر عليه شخصية الرجل الأسود .. 

وود افترضنا أن هذه الخالة اه 34 مكيف أستطيع أن 
أعالجه یق هذه الفترة القصيرة التی ساقضیها فى باماكو ? 

حتى هذه اللحظة ء لم آکن قد وصلت الى طريقة العلاج .. 
وكان کل ما بهمتی هو أن أكتشف الور الذی تسيطر به احدی 
4 


الشخصيتين على الأخرى .. آن اکتشف المحرك الذى بحركه 
انشخصية الرنجية لتسيطر على تصرفات سامى .. متی بحدث 
هذا .. وف أى مناسه ؟! وکنت أعتقد أنى لن اکتشف هذا 


المؤثر أو المحرك ء الا بعد أن آقابل بیند! والكاباكا .. 

وأوقف سليم السيارة على جانب الطريق .. وشد تنبا 
عميقا حزينا من صدره » ثم نزل ودعانی الى التزول » وسار 
بحانبی صامتا ورأسه ملقى قوق سدره .. 

ومد مسا س اشحار العابة 4 وحن نملا بآقدامنا الأوراق 
الحافة المتساقطة على الأرض »> فتش‌کسر > ونطلق من تحت 
خطواتنا صوت خشن كاله صوت آنين آجش .. 

ووصلنا الى القرية .. 

تمس القربة التى زرتھا باللیسل ورابت سامی یرقص فيها 
رقصة الزنوج .. ولکتھا تلو ق التهار کا نها خرایه .. صامته .. 
فقيرة .. آکواخھا کاطه .. والرائحة الزاعقة التى شممتها ف كل 
مکان من افرشیا » تھب على قوية عنيغة .. رائحة آشبه برائحة 
السمك المجفف » وفيها.شىء مثير ء شير أعصابك » ويحيطك 
باحساس من الفموض > والترقب والخذر .. 

وبعض النساء چالسات آمام آکواخھن شمن بہعض الأعمال 
أليدو ية ¢ ف قراخ 7 ورجال مستلقون على الأرض أتصاقه 
عراغا .. نيام أو ان بالنيام .. والشمس تصب کل ارها 
و نورها على الساحة الفسيحة اثتى تتوسسط الا کواخ فتيدو 

١ 


الأرض من تحتها ناصعة الضوء كمرآة ترغلل عينيك » وفحييح 
اللهب .. لهب الشمس .. ينطلق منها » حتى كاد تحس بابخ رته . 

وألمكمت وضع قبعتى الكبيرة فوق رأسى 4 ومشیت بجاب 
سلیم نحو كوخ كبير نسپیا ينوس ل بقية الاکواخ .. وفحنا 
۱ بمض الاهالی » فلم يتحر كوا من مكانهم .. ولا ٹکلمو! .. 
ولكنى لاحظت عيولهم البیضاء تتصب على سايم وف نظراتهم 
حقد وک اهیه .. ۱ 

وتقدم سلیم من رجل چالس القرفصاه مستندا بظهره على 
جدار الکوخ الکبیر » وقال بلهجة آمرة » وباللفة الفرتسیه : 

5-9 رید آن آری الكاياكا .. ۱ 

ولم تحرك الرجل من مکانه .. ولم يتكلم .. أشار براسه 
الى باب الكوخ الک .. ثم بدا یتشاقل عنا بنیش الارض 
باصایسه .. 

وقال سليم ف لهجة اکثر احتدادا : 

. قم .. وبلغ الکاپاکا اننا هنا .. ۱ 

ولم يرفم الرجل رأسه الينا .. خط پاصیعه خطا طويلا فى 
التراب .. وظل صامتا ,. 

والتغت. الى سليم وقال فى غيظ يحاول أن یکتمه : 

.. آٹھم اکسل خلق الله .. الهم جشت .. ۱ 

ولکنی لم اقتدع بان الرجل کسول » لقد رأيت ف تصرفه 
نوعا من التحدى ... نوعا من الكراهية الصامتة ... 

وق هذه اللحظة خرج صبى من الکوخ الكبير » وما كاد 


۱۳3 


يلمحنا حتی عاد واختفی داخل الکوخ .. وبعد فترة حرج الینا 
رجل ضخم ئة ء صارم ملامح الوچه » يبدو فى الخمسين من 
عمره » ورعا کان أكبر من ذلك .. رعا كان ف الستين .. فان 
الوجوه السوداء تخفى تجتھا عمر أصحابها .. وکان الرجل 
برندی بنطلونا قصیرا لونه کاکی .. وصدره عار » ہدو قویا 
رغم سض الترهل فيه .: ۱ 

ووقف الرجسل أمام باب الکوخ ء مرفوع الرأس وقد 
وضع يديه ف خاصرتيه ء ولظر الى سليم نظرة قوية » ليس فى 
قوتها حقد ولا كراهية .. وظل صامتا الى أن تقدم اليه سليم ء 
ومد بده مصافحا » واتحنى آمامه الحداءة صغيرة » وقال 
بالغر نسية ف صوت يبدو ازجا مما فيه من تفاق : 

سس صیاح اير .. 

وصافحه الرجل ف كبرياء » وهو متم : 

سب صباح أي .. 

ثم قدمنى اليه سليم .> وأعقب قائلا : 

ب أله من مصر .. 

واہٹے الكاباكا ابتسامة مخلسة ء وقال وهو يشد على 
جلك ۰۰. 

سب لقد سععت عن مصر كثيرا .. لى صدیق من الستفال. 
زار مصر وتعلم فى الأزهر ...ائه الآن فى مدینة دكار .. 

ثم التفت الى سليم قائلا فى لهجة جادة : 

س ف خدمتك 7 

۷ 


وأرخى سليم عينيه وقال وهو يزفر : ۱ 


تباعده ف علاجه , ١‏ 3000 
وارتفمت نظرة جرع الى عینی الزعيم » وقال فى لهفة : 
-.. مريضى ۔۔ مریض جاذا 8 
وقلت ق هدوء : 


الها حاله عصبية .. 

وأحنی الزعيم رے وهو يتنهد ء کانه کان ينتظر أن دکون 
عرض سامی متعلقا بحالة عصسيية .. ثم التعت الى وقال ق 
استسلام : 

س کیف استطیع آن أساعدك 1 

قلت بسرعة : 

سب أريد آن أقابل يندا .. 

ورفم الى عینین مندعشتین وقال كأنه فوجیء : 

س یندا ,. ابنٹی بیندا .. اذا ۶ 

قلت : ۱ 

سس أعتتقد آنها تعرف عن سامى أشياء كثيرة لا تعرفها .. 
وقد استطیم أن أصل من خلال ما تعرفه ء الى سر الخالة التى 
يعانيها ., ۱ 

قال وهو پنظر ف عینی کانه يبحث فيهما عن حقيقتى » 
وش شخصيته قاف قوبة آمام ۰ شہحصینی ٭ 

- آئی آعرفه عن سامی کل ما تعرفه بیندا .. اسالنی أنا ! 
۸ 


قلت فى ثبات : 

۔ أفضل أن آسال بیندا اولا .. 

و صمت الزعیم خترة ء وقد ای راسه نکر ثم رقع رأسه 
وسالنی فه صوت حزين : 

ہے هل حالته خطرة ؟ 

قلت : 

أعتقد آنها خطيرة .. 

وهز راسه ق أسى » ثم قال وهو يشير الى داخل الكوش : 

- تفضل .. ۱ 

ودخلنا الى قاعه دائرية فسيحة » ارضها من التراب » ملقی 
عليه بعض الأبسطة الوطنية » وسقفها من فروع الأشجار ترتهم 
پشکل عخروطی » وحوالطها من الطين .. وقد اتثرت فيها قطع 
غير متجانسة من الأثات .. مقعد من اطرید .. ومقعد آخر كبير 
من اش .۰ وصندوق وضعت قوقه مرتبه .. ومصطية من 
الطين کمصاطب الفلاحين عندنا » فرشت فوقها حصيرة من الیاف 
الشجر الجدول .. 

وقدم لی الزعيم القعد الكبير .. وجلس صلیم على المصطية 
وهو بزفر آلغاسه ولا يتطلم حو له ۳ ودخل الزعيم من باب 
جأانبی » وعاد و خلغه بیندا ۰۰ 

انها نفس الفتاة التی رأبتها فى مقمی < فانی > .. ورڈیتھا 
مرة ثانیه مع صديقتها على شاطیء النیجر .. وراتتها مرة ثالثة 
ترقص مع سامی فى ساحة القرية .. 

تقوب في الثوب الاسود ۱۲۹۰ 


وكاثت سندا حاعيه القدمين » وتوب من السماش اللوں .. 
غير مفصل .. عرد قطسة من القعاش .. تلف چسدھا كله حتى ` 
أعلى نتهدها .. 

ووقت متسدا جرد أن دخلت » کاتی أقدم احترامی .. 

وصافحتتى رعی تنظر ق وجھی .. 
' وقلت لها مس 

۔. أط آننا التقینا من قبل .. 

قالت ق ساطة دوذ أن قبتسم : 

ے ای 

ع التفتت الى سايم . وهزت رآسها حه ف رشاقة 
وکیریاء .. وسلیم لا يهتم بتحیعبا » ولكته یحلق قیها يكل 
عيشه » كآنه هارن ين شیهها » وین هذه المرأة الأخرى التی 
كانت تأتی الى سامی ف طغولته وتروى له أساطير الزنوج .. 

وعادت یندا ورفعت عيتيها الى تسألتى : 

. ماذا قر مد أن تعرف # 

والتفت الى الزعيم قاٹلا : 

-. هل آستطیع أن آجلس معها على اراد ۶ 

وهل الزعیم عينسية ستى وین سليم » وتردد كابلا > ثم 
خرج من الباب الاتی ۔۔۔ 

ونظرت الى سلیم أطلب منه آن يخرج هو الآخر ء فخرج 
من الیاب الذى زؤدى الى ساحه القرية.. 2 ` 

ٹم التفت حولى وقلت لبيندا وآقا أشير الى المصطبة : 
۳۰ 


س تفضلى .. 
١0‏ وخطت بيندا فى كبرياء » وجلست ورآسها مرفوع » وقدت 
لها : 
إن سامى مربض .. مريض جدا .. حالته العصبية قد 
تودى به الى الجنون .. 
ولم تندحش بیندا وهی تسمعنی .. کانها كانت تعلم أن 
سامى عکن أن کون مجنونا 7 ولكن طحت على وجهها سسحة 
من الزن .. وتکست رأسها ., 
وعدت أقول : 
۔- الى ؟حاول أن أجمم كل تفاصيل حياته ء لعلی استطیع 
أن آعرف سر حالته ‏ فَأعا٣ھا‏ .. 
قالت : 
هل هذا ضرورى لعلاجه ؟ 
قأمت : 
5-5 نعي .. أنه الطريق الوحيد أعلاجه .. 
قالت : 
سب اسألٹی .. 
قلت : 
س کیف التقیت به 7 
و تنهدت قائلة : 
- كما يقابل الشبان البنات .. كنت فى المدينة ورآنی 
سامی .. فسار ورالی .. ورکبت الاوتویس الصغير آلذی کر 


۱۳۹ 


بقریتنا ء فر کب ورای .. ٹم بدا یکلمنی 7 ودهشت لانه کان 
یتکلم لغتنا » لغة الولف » بطلاقة .. كآنه واحد منا .. وآخذنا 
تبادل ا لحدیثِ الى أن وصانا إلى القرمة ۳ وأذكر آنه کان بومها 
يبدو متعبا .. كآنه مریض .. وجهه باهت .. والعرق یتصبب من 
جبینه .. واتفاسه لها صوت .. ولکننا بعد آن وصلنا الى 
القرية » وقدمته والدی » وجلس بين الفتیان ء بدأ بستریس .. 
ثم اشترك معنا فى رقصة اليل .. واکتشغنا كلنا أنه راقص 
ماهر .. کاله واحك مثا .. و کل الشبان » و کل الينات » فى 


قرئتتا آحبوه .. 
وسکتت بیندا كآنها الٹھت من الخحديث .. 
وقلت باهتمام شديد + 
س وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث ف ذلك اليوم .. 
قالت : 


- ظل یرقصض حتی انتمی الليل .. ثم نام فى أحد الا کواخ 
. ولکتا ام نجدہ فی الصباح .. ولم بره أحد وهو يتصرف .. 


وضحکنا کثیر! ہومھا 7 

. -وسکتت یندا قلیلا وهی نهد : . ۱ 
. لقد طلب منی أبى یومھا آلا آقایل سامی مرة ثأنية .. 
قلت : ۱ 
اذا .. هل يحرم عليت والداۂ مقابلة الشہان ۶ 
ونظرت الى ف دهشة قائلة : 


نسن 


ب- اذا يحرم على مقابلة الشسبان .. لا .. لم يحرم على 
مقابلة الشاك .. 

قلت : 

۔ ولماذ! حرم عليك مقابلة سامی : 

قالت ق صوت حائر : 

سب لا أدري .. رعا كان يعلم ما عکن آن پصیبہنی من عذاب 
لو أحميته .. . 

قلت : 

-- هل أحبيته ۶ 

قالت : 

سے لقد حاولت منسد الیوم الأول أن الساء .. أن أقنع 
تی بانی لا آهتم به .. ولکنی كنت اتنظرہ .. اکتشفت لی 
أتنظر بكل دقيقة من عمری ء لعله یمود .. ول‌کنه لم بعد .. 
مرت ثلالة أسابيع ولم بعد » كنت خلالها آقاوم اهتمامى به .. 
ولكنى لم آستطم أن آستمر ف المقاومة » قذهبت الى المدينة » 
وأخنت أبحث عنه .. سثت عنه كيرا الى حد آئی جازفت 
ودخلت الاماکن المخصصة للبيض .. الى أن وجدته ف متهى 
فانی .. ووقفت أمامه .. فنظر الى کاله لا يذكرنى .. فائصرفت 
غاضبة ولکٹی لم آکد آخرج من المقهى وأسير بعض خطوات 
حتى شعرت قدمين تتيعائى .. والتفت غاذا بن أجده ورائی .. 
وتکرر نفس ما مدت ف الرة الاولی .. حادثني بلعتنا .. 
ورکب معى الأتوييس الصغیں » وهو يبدو متعباً مرشسا .. 

۱۳۳ 


العرق یتصیب من جبينه » وآتقاسه لها صوت .. تم استراح 
عجرد أن دخل القرية .. ورقص معنا ۔۔ ثم اختقی عند الفجر .. 
ثم استطردت وعى تتتهد بحرقه : 
..... هدا هو حالتاحھا . 
قلت : 
سے حتى أليوم ٩‏ 
قالت : 
ساجتی أليوم . 


مه به 


5 لم بات الى القرية آبدا من تلقاء تسه ۶ 

5أأمت. : 

۔ أبدا .. فى كل مرة آذہب للبحث عته .. وق كل مرة 
بدو كأنه لا یمرفنی .. ثم يتبعنى .. 

قلت : 

قولين انه كان يبدو ف كل مرة کآته لا يمرقك .. عادا 
تصبرین ذلك ؟ 

قات : 

- كنت آعتقد آنه تجاهلنی » حتی لا يلت نظر آحد من 

البیض اليتا .. ۱ 


جج . ئا 
نہ 


-- هل تعتقدين أنه بح .. 
۳٤‏ 


ونظرت الى ف غضب 4 كآألها تلومنی على هذا السئال .. 
م ائطفات نظرتها .. ولکست رأسها .. وصنتت .. 

قلت کالی اثیرعا : 

- اذا لا تریدین الاجابة على سترالى .. 
ورفعت رأسها ق بطء » وركزت عینیها ف عينى ء وقالت فق 
ثبات : ْ 

۔. هل أقت حقیقة دکتور 8 

قلت ف دهشه : 

سد ئمم .. هل تريدين التأكد # 

وآخرجت من جیبی جواز سغری الذى أحمله ممی داٹا ¢ 
وفتحته آمام عینیھا 7 

ونم تنظر الى جواز سفری » ولکنها عادت مول وعیناها 
م رکرتان فى عینی * 

سے هل تستطیح فعلا شفاءه > لو عرفت کل شیء 7 

قلت ؛ 

سب آعتقله .. 

وارخت عینیها عن وجمی + وتکست رآسها وقالت في . 
صوت خفيض : 

55 لد تزوچنی ۰ 

قلت والدهشة تصرخ ف صوتی : 

من ؟ 

قالت ودمعة كبيرة تفر من عشها : 

۵ 


س سأمي .. لقد عارض أبى کثیرا ف أن فتروج۔۔۔ بھی 


عام كامل وهی برفض زواجنا .. ولكته ق النهایة خثی على من 
المنون ۔۔ وخشی على من آن أهرب من القبیله .. فزوجنا .. 


کل : 

- هل هو زواج سچل ؟ 

وان ف دهش : 

س مادا تعنی 2 

قلت + 

هل هو زواج شرعی .. مسجل ف دفتر حکومی 8 
کات : 

- أبى له حق تزویج آفراد القبيلة .. ان قبیلتنا لا تعتنق 


الاسلام » ولا المسسيحية .. أبنأ وشون 


وهززت رآسی معتذراعن جهلی > وعدت آسالها : 

وه علم سلیم بهذا الزواج .. 

و تظرت إلى فى غضب وقالت : 

سب لأ طیعا .. لا آحد یلم الا آفراد قبیفتنا وقد جمسمم آمی 


وجعلهم یقسمون بحق الآلهة آلا پبیحوا بالسر .. 


۱۳۹ 


فلت ق دهشه : 

- اذا .. ناذا أصر لزعي على نا هرد الزواج سرا .. 
قالت وهی تننهد : 

س لا آدری .. أنه بقول داٹا أنه صرق ما لا تمرفه .. 
قلت - 


۔۔ وكيف اتفقتما على الزواج .. امت وسامی .. 

قالت وعيناها تسرحان الى بعيد کایا تجری وراء 
ذكرياتها : 

سے بعد أن أتنهيئسا من الرقص .. قلت له : لنتزوج .. 
فضحك ضحكة كبيرة » وشدنى من یدی وذهب ہی الی والدى 
وطلب منه أن يزوجنا .. وثار والدی ء وعارض .. وظل يعارض 


أكثر من سيعة أشهر الی أن واقق . 
قلت : 
س وهل غلل سامى يختفى عند الفسر > بعك زواجكما 7 
قالت : 


سب نحي .. لقد فکرت أن تازو ج لاعتقادى أنه لن مختفى 
بعد الزواج .. و لكنه ظل يختفى .. 

قلت : 
- ألم تلاحظی الطريقة التى يختفى بها ؛ 

قالت : 

س لقد کان آحیانا يبقى معى ليلة واحدة » وأحیانا يبقى 
ونين وثلاثة .. کان يدو رقيقا مادا كالمصفور .. وعند ما 
برقص يبدو قويا اثرا كالبرق .. وكنت خلال هده الأيام 
لا آنام .. أظل اقبله حتى ینام وهو بين شفتى .. ثم آبقی مفتحة 
المینین خائفة من اللحظة التى يختفى فيها .. وق هذه اللحظة 
قوم من جانبى وسير وکانه لا یزال ناسا .. وتبدا قطرات 


۳۷ 


القردة » وعقى ف اتجام المدينة .. ۱ 

قشت : 

-- آلم تحاوفی مرة آن تمنعیه من الخروج ۶ 

كات : 

سا اتی آخافه وهو ق هذه الاله .. و كنت أضعه 
عند ما مخرج .. أمشى وراءه 7 وآسبقه آحیانا » ثم آعود اليه » 
وضع وجهی آمام وجمه ء فینظر الى بعيتين ذاھلصین » ولا 
بعرکنی ۔۔ انه وهی هذه الاله لا سرف ادا ۰ لا عرف 
آبی .. ولا سرف أحدا من فتیان القسله .. 

وتتهدت ندا + واستطردت قائله ق صنوت حزین > ولهحتها 
القر تسةه فتکسر فوق شفت‌ها اشکتترتن : 
بذراعه وأخنت آهزه ء وأضرب یدی على صدره ء وأصرخ فى 
وچهه .. لعله يفيق .. ولسکن عیليه آضاءتا بنظرة غرية ۔. 
جن وت .. تم خسف یضرینی .. ضریتی بقسوة وهو للعنتى 
یکلمات بذیته .. لم يكن یلعننی وحدی .. بل کان لعن کل 
از نوج .. ومن یومها لم أعد آمٹی وراءه .. كنت آث رکه یختفی ۱ 
عند ما يريد .. وق کل مرة آقرر ألا آراه ثانية .- وعضی آسیوع 
أو أسيوعان » وأا آقاوم » ثم لا أستطيع أن احتسل شوقی . 
اليه » فآذهب الى الدينة للبحث عنه .. وأعود به الى القرية .. 
TA‏ 


وقلت ف لهغة : 
س وعند ما تمودین به » هل يذكر كل شىء بيشكما | 
قالت : 

ب انه بدا دا عغازلتى ق الاوتوبيس الصغير + كانه 
يلتقى ہی لأول مرة .. وقطرات العرق فوق جبینه » وآنفاسه 
لها صوت .. ولكنه بتطور خلال الطریق » وعند ما فصل الى 
اثقربة « يصبح کاله واحد منا ۔. یذکر کل شی .. بل ستقد أنه 
لم يخادر ر القرية ولم پت رکنی ابد .. 

فلت : 

سب ألم يحاول والدك أن يفسر لك هذه الالة التی تنتاب 
سامی ؟ 

قالت والدموع واقفة بین جفو تھا : 

ل .. وعند ما کان یری عفابى » کان پلومنی ویحملنی 
المستولية » لائی خالفت رأيه وصممت على الزراح من سامی .. 

قلت ق هدوء الطبيب : 

س شکرا. . هل آستطیم الآن مقابلة الكاباكا ؟ 

ونظرت الى ف توسل .. ويياض عينيها ینیر وجهها .. 
وأتامة غربة ضعيفة حف فوق آسنانها البيض »© وقالت : 


سس هل تستطیع حقیقة أن تشفیه 7 
قلت :ہ 
س سأ حاول.., 


۱۳۹ 


قالت : 

عدلی أن تحاول أكثر .. 

قلت وأنا اہم ق اشفاق : 

أعدك .. 

وقامت من جانبى » وقوامها الرائم .. قوام التاسعة عشرة .. 
ملتف ف قطعة القمائى تحرك شحو الاب .. 

وبعد قلیل عاد الزعیم الى القاعة .. طويلا .. مهسا .. رافع 
افرأس .. متچهم الوجه . 

وأطل سليم برآسه من الباب الآخر ء وعند ما رأى آن پیندا 
قد انصرفت ؛ هم بالدخول ٠‏ ولکنی قلت له بالفر نسية » حتى 
بفهمنی الزعيم : 

۔۔ أرجوك یا سليم .. اتنظرنى ق اخارج . 

ونظر الى سليم فى ضيق ء ثم نظر إلى الزعيم .. وخرج وعو 
یضرب الأرض بقدميه ق غیظ : 

وملا الزعيم صدره بأنفاسه ثم قال وهو لا ينظر الى وجھی : 

- ماذا قالت لك بيند! .. لقد تركتك وذهبت تبكى فى 


حجرثها .. 
قلت ف صوت هادىء » کاتھا لی تقل لی شيئا مثيرا : 
۔۔ قالت لى آنها تروجت سامی ., 


ورفع الى وجهه بخته + وییاض عیليه یشیء وسط سواد 
وجهه » فيبدوان كأنهما مصباحان قويان معلقان فى الليل .. ثم 
عاد وأطناً عیليه .. وادار وجهه عتى ء وقال وهو نهد : 
:£ 


۔. هل قالت لك ذلك ۶ 

قلت وبين شفتى ابتسامة حادلة : 

-- وقالت لي انك عارضت بشدة ق هذا الزواج .. 

وهن راسه موافقا » وعننم : 

سب نعم عارضت .. 

فلت : 

سس اذا 

قال قى حدة غاضية : 

- لأنى لا آوافق على أن تنزوج احدی بنات القبيلة من 


سب ولكتى لاحظت آنك تحب سامی .. 

قال وهو بهز رأسه : 

سب انعم .. آحبه .. أحيه كما أحب اپنی . 

ثم استطرد ق صوت مرتفع : 

۔۔ ولكن هذا لا يكنى لأوافق على زواجه من اینتی ۔, 

بل أنى عارضت من أجل سامی أيضا .. 

قلت : 

سب أن هناك ز بحات مختلطة سعيدة .. 

قال : 

س مستحیل .. انها كلها زیجات شقية ششاه ہے والأبناء الذين 
۱:۱ 


بولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء 53 انى لا أريد أن یکون 
حفيدى ماتيس ہہ ۔ 


قلت : 
لا 

171 عم .. و أففت .. 
فلت : 


رس واه 


قال وهو يزفر أتفاسه كانه ضاق بالتحقيق معه : 

۔ لانی خشیت أن تفعل ابنتی مثل ما فعلت .. و .. 
وتوقف عن الکلام فجأة .. 

وخرت أن يكم تاق ء ولک لم ينمه .. أطبق شفتيه » 


٦ 


قلت مله 2 

- مثل ما فعلت من ۲ 

وهب واقفا وقال ق عصبية : 

لن أقول شا .. آسف ان أستطيع مساعدتك - 
قلت : 

ب من أجل سامی .. ۱ 

قال : 

- ولا من أجل سامى .. 


قلت : 
۔.. إنه لیس سامى وحدھ .. ان معه اپتتك پیندا .. ویوم 
.يشفى سامى سترٹاح پینذا .. 
۲ قال وهو يدير ظهره لی ووجهه فى الخائط : 
۔۔ ومن درانی أله سیشفی * 
كنت + ۱ 
آوّکد لك أن کثیر! من االات المشابهة اسستطعت 
شفاءها .. انك لا تعرفنی .. ولكتى مغروف فى کثیر من الدوائر 
المالیه . وآقول لك ذلك بلا غرور .. آعا لأنى أريد آن آساعد 
" سامی .. تقد أحبيته أنا أيضا .. 
وظل الزعيم صامتا وهو يدير ظهره لی .. 
ثم خرج من باب الكوش » ورقع رأسه الى المماء .. ونظر 
| فیها مدة طويلة .. ثم عاد الى » وقال ف صوت آچش : 
۔ عد الى ق المساء » اذا آیرقت السماء .. 


۰ قلت : 
س اذاء عند ما قبرق السماء # 
قال * 
- لأنى مرتیط يعهد ء لا تستطيع أن تحلنی منه » الا 
. المماء .. 
قلت : 


س واذا لم تبرق السماء ۶ 
“12 


قال : 

س ل قحك -, 

ل ٭ 

5 انوم لا أستطيع أن آفهم علاقة البرق عوضوعنا .. 
والتفت الي غاضيا وتال قي حدة : 

.-. هناك أشياء كثيرة لن تنهمها .. افعل كما قلت لك ؛ 
في هد قليلا واستطرد بعتدر عن حدته : 

سے آسف .. آئی مر قبت .. 

ثم مد بده یصافحتی مودعا .. 

وكلت : 

-. الى الثقاء هذا المساء .. 

كال : 

س اذا أبرقت السیاه .. 

وهززت رآمى مستسلما » وخرجت » وتابطت ذراع سليم > 


أسحية فحن أأهرية .. 


حكن 


وقال سايم وهو يهرول ليلحق بخطواتی السرينة المصبية : 
۔۔ مأذا عرفت 7 

قلت وإثا أجلس يجأنيه فى السيارة : 

سس لا تسألنی .. لن آقول لك شا الآن .. 

وكنت مصمعا فعلا على آلا اقول له شيئا » حتی لا تقل 
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ما يسمعه منى إلى سامی > فیفسد خطتى .. أو يثور ویسود الى 
۱ الكاباكا اگر! لیکنب قصة زواج سامى من ابنته .. فافقد 'ثقة 
الكاباكا .. 

وسكت سليم احتراما لارادئی .. 

مم قلت له واا كاله فى آفکاری : 

س ماذا يعلى البرق بالنسبة لهذه القبيلة ؟ 

قال : 

- انهم ومنو بالظواهر الطبيعية + وأهمها البرق ! 

ورفعت راسی ألى المیاء .. 

ان السياء صافية .. لیس فيها قطمة سعاب واحدة .. ولفی 
حار .. ولبس هناك مأ پیش بالمطر .. 

ببدو أن السماء أن تبرق هذه الليلة .. 


۱ ثقوب في انذوب الأسود .۵ أ 


س پا سے 


اوصلنی سليم بسيارته حتی پاپ الفندق ء وقلت له وآنا 
اهم پالنزول : 

ارچ أن تر على فى الساعة الشامنة » أو اذا أمطرت 
المماء قبل ذللك .. 

ونظر ای سلیم فى دهشة وقال وعلابه استفهام كبيرة 
مرسومة على وجهه ؛ 

س اذا .. ماذا يعنى المطر بالسبة لتا ؟ 

قلت وأنا أنزل من السيارة بسرعة : 

س ستعرف کل شیه .. لیس الآن ! 

وترکته دون أن أتنظر مزيدا من أسكلته واطاحه » ودخلت 
الشندق .. وقال لی البواب ان سامية مرت على فى الصاح > 
ولم تجدلی .. واتنظرتنی طوبلا » لم الصرفت 7 وقال أله رآھا 
| اکى بعد أن طال اتتظارها .. ولم أهتم ٠‏ فقد كنت أعلم سبب 
بکاگها . الها عند ما جاعت وام تجدنی ء اعتقدت آئی سافرت 
آلی لبتان دون أل آسحپھا معي .. 

وصعدت الى غرفتى بعد أن تبمت على البواب بالا یسیع 
لاحد یِقاہلتی الا لسليم .. 
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ولم اکن تعبا .. ولکنی كنت فى حاجة الى ترکیز ذحنی فى 
هذه العلومات التى سمعتها من بيندا » ولع يكن أهم ما سمعته 
منها آنها تزوجت سامى » بل كان الاهم هو ما قالته عن سيطرة 
شخصيته الزنجية عليه عجرد دخوله القرية » لدرجة أنه ينسى 
لأيام التی قضاها بمیدا عن القرية خاضعا لشخصية الرجل 
الابیض .. یی الفاصل بين الشخصیتین » حتى لو استمر هذا 
الفصل أسبوعين أو ثادثة .. ویعود الى القربة كانه لم یترکھا 
أبدا .. کان الأيام لم تمر .. وییدا حياته فيها من نفس اللحظة 
التى ترکها فيها .. فاذ! کافت زوجته قد سألته قبل اختفاله : 
وازاى صحتك» عاد بعد ثلاثة أسابيع وقال لها : «الله سلمك» 
.. كانه مسمع سالها فى تفس اللحظة التى عاد فيها .. 

انها حالة خطيرة .. 

حألة مر کبه .. 

ولم يكن ما بحیرنی فيها خطورتها ءبل كان ما بحیرنی هو 
طريقة علاجها وهی بہذم الخطورة » خصوصسا وأن ليس لدى ' 
الوقت الکاق لاتباع الطرق العادية ف العلاج التى قد تستفرق 
شھور! طو بلة .. ١‏ 

وخيل الى أن السر الذى 'يحتفظ به الکاباکا » قد يعيننى ' 
على تحديد طرقه العلاج .. 

بل الواقع أنه لم يمد لی أمل فى اكتشاف طريقة الشلاج 
الا فيما کن أن يقوله لی الكاباكا .. 
٤۸‏ 


ولكن اتتاباكا.ينتظر أن تبرق السماء حتی تحله من عهد 
قطعه على نفسه ٠٠‏ 

وخرجت الى شرفةغرفتی + اطع الى لس 

لا أمل .. 

السماء صافية کاللین .. 

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد ثقيل .. والطعة 
كلها سامتة » کأتھا نامت تحت تا هذا اطو الخار .. 

وقضيت الرقت .. أسجل مذکراتی .. وأحاول أن أنام 
حینا .. ثم اخرچ الى الشرفة لعل شينا حدث فى المماء .. 

ولم بحدث ثی» .. ۱ 

وقي الساعة السابعة والنصفے نزلت إلى حدقة الفندق 
أتنظر سايم .. وقال لی البواب ان سامی مر على » وائه آخبره ۱ 
پائی الم ء وأنى طلبت ألا زعجنی أحد .. ۱ 
۱ وحمدت الله لأنى لم أقابل سامی . . فلم أكن أريد أن أقايله 
قبل أن أجمع کل الملومات التى تعیننی على حالته » حتی أفاجئه 
بها فى أول مقابلة لنا .. ۱ 

وجلست فى اخدیقة اتناول قدحا من الشاى .. وهواء رقیق 
بدأ بخفف من حرارة الحو » ومز ز أغصان الأشجار .. 

وتلمست الهواء بوجهی ء وأنا أتساءل : 

هل عکن أن يكون هذا مقدمة لهطول الطر .. ۱ 

من بدری 7 

وجاء سلیم » وسالته بلهفة : 

۱:۹ 


س هل :تعتقد أله علکن أن قخطر السماء هذه الليلة 1 

ورفع سلیم الف الى السماء ء كاله ريفسمها م ثم قال ٠‏ 

ب رما .. کل شیء عکن أن يحدث ., ان الطبيعسة هنا 
كالاهالى سیم . لا عکن أن تفهمها .. وتصرفاتها تلقسائية 
مفاجثة .. لیس لها سب . تفرح فجأة .. وتیکی فجأة .۰ وتنام 

ثم نظر الى واستطرد وف عینیه نظرة توسل 

۔.. ألا فول لی ٛاڈ! تتشظر الطر والبرق ؟ 

قلت : 

سب لیس الا ., 

قال : ۱ ۱ 

- هل للمطر والبرق علاقة بخالة حى سامى 7 

قلت : 

سے تع .. 

قال وهو يبتسم فى استخفاف : 

-- يبدو اك أصبحت تومن بسحر الزنوج .. 

واتسمت إبتسامة سخيفة » دون أن أرد عليه .. كلت قد 
اصبحت ]نا تسى ف حالة عصبية من طول اتتظارى للمطر .. 
- وفحاة .. 

سقطت قطر2 ماء على کنی .. 

للها بدآت عمط .. 


7 


و کلمت فرحتی 4 وم الحرلك سن مکانی ‏ کانی خفت أن 
خرست أى الحراكت + آن تعدل السباء هن رابيا 7 


وسٹعلت قطرة آخری موق وجهی ٠.‏ 
وكلاحقت القطرات .. رڈاڈ خفیف من الطر .. والتفضت 
واقفا واتا آصیح : 


-. الها تمطر .. هیا بنا | 

ونظر الى سليم کائی مجدون » ثم لحق يخطواتى السریمة 
لحو السيأرة .. 

وقلت له وآنا ار کب بجألبه ء آطلمه على سر اثتظاری للمطر > 
ر سحه : 
-- لقند وعدنی الکاپاکا أن يطلمئى على سر كبير » اذا أحلته 
السياء من العهد الذی آخذه على نفسه .. وكأنت علامة حله من 
عهده هی ظھور البرق ٠.‏ 

ل أنه فاقی .. 

وقلت كأنى لم أسمعه : 

-. آغلی آنها ما دامت قد أمطرت ء فلا بد أن يظهر آلپرق .. 

قال وهو بهن کتفیه فى امتعاض : 

س رعا ¥" 

وصمتنا ونحن فى طروقنا الى العابة .. 

ولم تثر فى الغاية هذه الرة نفس الشعور الڈی كنت آحس 
به كلما مررت بها .. لم أحس اطلاقا بآلى آمر فى غابة .. كان 

۱5٩ 


کل احسامی وکل اتنباعی » وکل ترقبى » حصورا بين شفتی 
الكاباكا ., والسر الكبير الذى يحتفظ به پیٹھما .. 

وعند ما اقترينا من القرية بيدأت آسمم صسوت قرعات 
طہول .. 

لم تکن فرعات مرحة سريمة كالتى سمعتھا فى الليلة الأخرى 
. ولکٹھا كانت قرعات بطيئة .. ضخعة .. رهيبة .. تهر الأرض 
و لهز السجاء.. ۱ 

واقترنا اکثر .. ودقات الطسل ترداد قوة » وضخامة > 
ورهبةء وتخلم قلپی .. 

ثم بدات اسمم من خلال دقات الطيل » صوالا حريدة ء 
مهمهمة .. تعلو حینا فتبسنو کالصراخ .. لم تمود تهمهم ل 
حزن .. 

وترکنا السيارة على سالب الطريق .. ونزلنا ورذاذ المطر 
يتساقط علينا فى رفق .. وسرنا بین أشجار الفابة .. كنت أن 
الذى اتقدم سليم هذه المرة .. ثم اختبات وراء أغصان شجرة 
صغيرة تطل على ساخة القرية .. وسسلیم يجانبى .. وعیتای 
نخترقان الظلام .. 

كانت القریة غارقة فى الليل .. ليس هناك سوی هذا الضوء 
الأصفر الخافت ء ينطلق من مصباح مصخي موضوع على 
الأرض » بجانب قارع الطبل .. 

والأهالى قفون ف دائرة كبيرة وقد اختفت وجوههم بين 
لیات الظلام .. وقارع الطبل يرفع ذراعيه وبهوى پھما فى قوة , 


۹۲ 


. كآنه يصارع شبحا ‏ وقطرات الطر تلمع فوق جص ہہ العاری 
الشخم » وتبدو فى ضوء المصبساح اخحاقت كحيسات من ا اس 
آیأسفر .. والکاپاکا منتصب بقامته المديدة وسط السامة » 
وقد وضع فوق جسدہ جلبابا فضغاضا » اسم البیاض )يبدو 
وسط الثیل کشصام الفجر .. ورذاذ المطر ينسكب فوقه فى 
رفق .. ويرفع ذراعيه الى السماء » ويتجتم بکلمات لا أفهمها .. 
وصوته عتیق قوي ء تستطیم أن يزه من خلال قرعات الطيل .. 
لم پبسکت وخۂاۓض ذراعيه » فيتمايل أهالى القرية وهم يترتمون 
بلحن غریب حزين .. كم یمود الکاپاکا ويرفع ذراعيه الى السماء » 

تم بکلمات آخری .. فیصرخ الأهالى صرخات حادة » وهم 
پرفمول آذرعتھم ویشمایلول بها .. کانمم يولولون .. کاله 
ستٹجدوث بالمباء .. 

وزدقات الطبل لا 'تتوقف .. 

دقات ضخية هائلة .. تملا الأرض والسياء .. وأحس بها فوق 
رأمی ) 

وقمیمی قد ابتل والتصق بلحمى .. وقدمای تغوصان فی 
الطين 59 ولکنی لا اجس پالبلل 4 وا بالطین + ورأمى #حت 
قبعتى الكبيرة » ساحن » كل شعرة فيه تلتهب باللهفة والرهية . 

والهواء بدأ هب فى متف 5 و الاش‌جار من حولنا بدأت 
تتمايل ف وشوشة صاخبة کانها مذعورة ۔۔ وجلباب الکاہاکا 
بطير مع الهواء ء فیبدو كآنه وشاح ملالك ۳ وقبعتى تکاد تطیر 
من فوق رأسى . 


lor 


ونجآھ.. 

مرش السماء ۱م 

۰٠ أرعدت‎ 

ومم الرعد ؛ الطلق ضوء البرق .. 

نلهر نور الله .. 

وسکتت فرعات الطبل .. وسكت الأهالى .. ورفع الكاياكا 
ذراعيه الى السیاء صامتا .. وقد الفرجت شفتاہ عن آسسنانه 
البیض .. 

وهطل الط .. 

مطر عنيف .. كان الحیط التقل فوق رءوسنا وبدا يفرع 
ميأهه علینا .. 

وفجأة آیضا اتهت فترة الصمت .. وبدات الطول تدق 
من جذید .. ليست هذم الدقات البطيئة الرهيبة .. ولکن دقات , 
سربعة مرحة .. وانطلق الأهالى قفزون ف الهواء وهم یسرخون 
كأنهم پزغردون .. 

والرعد يسود ویدوی » فيخم أذلى .. 

والبرق یمود ویبرق » فیخلع عینی .. 
وقمت من وراء الشحرة انتی أختبىء فیها .. وتقدمت إلى 

الساحة » آخوض ف الطين ویجانبی سلیم .. 

ولم لوقب أعالى القرية عن الرقص عند ما رارنا 4 ولو 
تسکت الطبول می وملہ الايا کا نلم بصاأفستی > ووجهه سنو 
من خلال خبوط الطر » هادتا میتسما .. وچه کاهن اتنهى من ` 
۱۹ 


صلاله ء واستجاب اللہ لدعائه .. ثم مافس سیم .. وتقدمنا سو 
الکو خ السكيين الذی ترسط صف البیوت الٹی تصط 
بالساحة . 

واحسست عجرد أن دخلت السکوخ کالی وصسلت الى 
الشاطىء بعد أن سبحت طویلا فى میاه الحیط .. الحیط الڈی 
ینسکب فوق رءوستا 

وتر کنا الزعیم عحرد دخولنا » قفالا وابتسامته تبرق فوق 
اسنانه البیض : 

س عن اذلکم ۳۳ 

وخرج من الباب الانبی .. 

وخلعت قبعتى ؛ وجلست على الصطبه المفروشة بحصير من 
آلیاف الشجر المحدول © ویدات أخلع مذائی وجوربى اللذين 
پللهما الطر .. وجلس ليم تجانیی بخلم هو ایشا حسداءه 
وجوربه .. ورعشة خفيفة سری ف عروقی » حتی خلت آئی 
علی وشك آن آمرض .. 

وعاد الزعيم بمد قلیل » وهو يرتدى جلیابا جدید! مخططا 
بالوان زاهية » ویحل بين يديه جلبایین آپیضین » أعطى لکل 


متا جلبابا » وهو يقول مبتسیا : 
۔. آظن آنکما ف حاجة الى تغيير ٹیایکما . 


وکنا فى حاجة فعلا الى تغبير ثيابنا .. وخلست قمیصی البلول 
سرعة + وارتد بت اجلبأب الفضفاض .. ثم خلمت شطلو ئی من 
تحت اطلیاب بعد أن أفرغت جيويه .. وفعل سلیم نفس الٹیء 
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وهو بنظر ألى الکاپاکا فى دهشة وحذر ء كآنه لا يصدق أن يلقي 
مثه هذه المعاملة الطيبة .. ۱ 

وحمل الكاباكا ثيابنا للبتلة الى داخل البيت » قائلا : 

س ملحففها پجاب الثار .. 

ثي عاد بسرعة » وجلس على المقعد الكبير وآشار لا بان 
نجلس على القمدین الآخرين المصنوعين من الجريد .. وكنهد فى 
راحة کاله فصل بين مهمة شاقة ألتهى منها » ومهمة آخری بدا 
فيها .. لم حنى رأسه ورکزها فوق قبضسة يده برهة طويلة » 
وعند مأ عاد ورفعها » کان وجهه جادا » متجھما » ليس فيه أثر 
لانتسامة .. 

وقال ف صوت خفیض : 

۔۔ انا فی انتظار ابنتى بيئد! .. ستاتی حالا .. 

وجلسنا صامتين .. وعاد الكاباكا ومال براسه فوق قبضة 
بده ,, 

وبمد قلیل دخلت بیندا حافية القدمين » ملتفه ف قطعة من 
القماش حمراه اللون ترتفع حتی تغطى نهدیها » وتترلك کتفیها. 
٠‏ عاریتین .. وشمرها الأسود اللاعم مسدل على ظهرها کآنها تجر 
وراء‌ها قطعة من اللیل .. 

وهزت ببندا راسها الصےغیں تحييئا دون أن تصافسنا ء 
وهمست باللغة الفرنسية التی تبدو وکان انسانا آخر يتكلم 
می حلقها .. انسان آپیض : 

س مساء اير .. 
|٦٦‏ 


جلست موق الوسادة الموضوعة فوق الصندوق اخشبی 
اليب ٠ء‏ والئصباح الصغير ی فسسوءه ألباھت على ثوتها. 


الأحممر ) ختيدو كأ لها لوحة فنیة رسمھا فان .. 
ورفع الكاباكا راسے » وقال ف صسوت خفیض عميق » 
وخطوط كثيرة لشق جبينه ؛: 


س تقد أحلتنى السماء من عيسد احتفظت به ثلاثين عاما ., 
الآن استطيم أن اقول كل شبيء .. پامر السهاه ., 

وسکت وهی نهد » ولظرة سزینه تلا عیليه .. 

زقلت والا امد رقبتی اسوه لانتقط کل لفظ من ألفاظله : 

- هل ترید أل پقی سلیم معنا |٩‏ 

وکنت اعٹند إلى ف حاجه الى توجیه هذا ااسوال » حتی 
آعفیه من ا حرج اذا کان رجا فى التخلص من ؛ وحتی 
اكنسب-مزيدا من ننه ؛ اذا کان فى قلبه بقية من شك ف الى 
أعمل فى خدمة سلیم لا فى خدمة الطب .. 

وآحب الكابانا ل هدو: : 


سد لا .. ليبق سليم , آن الأوان ليسمع سليم القعسة .. 
كل ما آرجوه الا بکتفی ہماعھا » بل یحاول آن يفهنها .. 


ٹم مسکت .. 
وسلیم ينظر اليه ہعینین جاحظتين » فيهما نوع من التحدى 
والاستتعلاء .. 


وطالت فترة سکوت الكاباكا وکلنا ننظر البه .. بعیو ننا .. 
برءوسٹا 4 بقلو بنا و بٹھفٹنا .. 
ey‏ 


وآخیرا مال الکایاکا بظهرء على مسند مقعدہ 6 وفرة در أعيه 
فوق سافیه » وہدآ يتكلم دون أن پنظر الى أحد منا .. يتكلم ف 
بده ء كأنه یشد الکلمات من بعید .. وقال وعیناه مر کزئان فى 
ستف الکوخ : 

۔ كان فى فرئننا فتاۂ جمیلة .. أجمل بنات القبيلة ٠.‏ بل 
أجسل بنات مالى .. وكالت طیبة .. رقيقة .. ذكية .. حلم کل 
شہاب القبيلة .. حلم كل شباب السودان .. وكان الزعيم یلها 
شرا .. ہل كان پشرکھا مسه ف رأيه .. ولسکن الدلال لم 

وتنهد الکاپاکا فى سی » كاله بطرد دموعا تتچمم فى صدره 
.. واستطرد قاتلا : 

- وذهبت الفتاة الجميلة » یوما الى المديلة الكبيرة .. الى 
باماكو .. برفقة بعض پنات القبيلة .. ولم تكن تذهب الى الدينة 
الا نادرا .. مرة ء أو مرتين فى العام لنشتری الاقمشة والخلى .. 
وعادت من المدينة دون أن يبدو عليها شىء .. رما بدبت يومها 
اکثر مرحا .. ویمد اسبوع » ذهبت إلى الدينة مرة آخری » 
وعادت ف المساء .. 2 ذهبت الى المدينة ل الأسبوع التالى .. 
ثم أصبحت تذهب کل أسبوع ۰ ااافا مرنين ف الأسبوع 7 
و بدا بنات القبيلة وشبالها تهامسون .. ویدات الاشاعات سيط 
بها .. وقد بلغت هذه الاشاعات آذلی الزعیم ؛ ولنکنه سکت 
عليها .. أو رعا لم يصدقها .. لم پکن أحد يمدق أن الفتاۂ 
ايله » الطيبة » الذكية » عکن أن تر تكب خطأ .. 
۸ت ۹ 


وسكت انکایا کا برهة ومال براسة على صذرہ + شاد 
ورفعها وعیناه أشد حزنا + واططوط العميقة قد ازدادت فوق 
جميله ء واستطرد قائلا فى صوت أكثر خفو ٹا : 

ب وسا الزعيم یوما من نومه » وسأل عن الفتاة الجميلة 
فلم پجدھا فى ألقرية .. ذهبت الى الدينسة ., وثار الزعيم . 
واستدعى بعض صاحبائها يسألهن عن سرها .. اٹھن لا يعرفن 
شینا .. وهی لا تصدث ال یھن عن سرها .. وکلما عادت من 
الدینة فلت ممتکفة عنهن الى أن لذهب الى ال مدینة مرة أخرى .. 
ولكن واحدة من صاحباتھا قالت للزعیم انها لاحظت فى المرة 
الأولى التى ذهبت معها إلى المديئة » ألها وقفت طويلا تتحدث 
الى شاب پیض .. و کالت عیداھا وهی تحادئه ء تلمسان > 
وابتسامتها تملا وجهها .. واشتدت 'ثورة الزعيم .. وأيقن أن 
الشاأة اجميلة على علاقة برجل أبيض .. والتظرها الى أن 
عأدت فى ا ساء .. وسألها عن سرھا .. فرفضت أن تعترف ., 
كانت تعلم أن الزعيم أن تسامح ف خایتها الكبرى .. کالت 
تعلم أن القربة رغم أنها أقرب القرى الى ا مدینة الكبيرة ء الا 
]نها آشدها محافظة على التقاليد الوطنية ., لذلك خافت أن تعترف 
بسرها .. ولکن الزعيم تسا عنیها .. لاول مرة شسى علیها ., 
وجرها الى ساحة ألقرية » ووسط كل الشبان والبنات » ضرھا 
.. ضربها كثيرا .. لأول مرة یضربھا » وظل بضرپها حتى صرخت 
قاللة 4 نعم .. أله أبيض .. وأحيه .. 

وسكت اٹکاہاکا » وشفتاه لا تزالان ترتعشان بیقابا کلماٹھ. 


۱۹ 


وادرت راسی الى بيندا .. انها جالسة ملتفة فى الوشاح 
الأحمر .. ووجهها غارق فى الدموع .. دموع صامته .. 

وتنهد الكاباكا واستطرد ء وهو حریصن على ألا بنظر لزاحد 
مناء کاله بروی انقصه لاه : 

سم وحرم الزعيم على الفتاة الجميلة الذهاب الی المدينة ,. 
وخاسمها کل أهل القرية .. قاطعوها .. كانت كلما مرت بواحد 

أدار لها هره . ولكنها لم تابه بهم . وتحلكهم .. 
واستمدت من كبريائها المجروحة قرة أكبر الماد .. وبعد آیام 
استطاعت إن تارك القرية دون أن پراھا أحد .. وذهیت الى 
المدينة .. وعادت قبل المساء وهی تجر وراءها الشاب الاپیض 
الذى تحبه .. كان شابا طويلا » قويا واسع العينين .. يبدو من 
مليسه أله مهاجر فقير .. وکا بسسیر وراءها وهو شائف ., 
بر اه .. ینظر الینا كاله نتوسل .. كآنه على وشات اليكاء ., 
هذا الرعدید ‏ اطبان .. ولکنها کالت تشده من يده .. إلى أن 
دخلت به الى الزعيم وضاحت.ف جرأة وتحد . ٠٠‏ رید أن تتروج 
.. وزار الزعيم کالاسد .. وتقر على الشباب الأبيض کالشض .. 
وأخة يدفمه خارج الکوخ .. لم خارج القریة .. وهی لسسية :, 

.. ويلعن كل البيض .. والەناب الاپیض پھرول أيامه .. 

تس ٠‏ يسرم . . هذا الجبان الرعدید .. الى أن خرج 

من القریة . . وخرج کل شباب القریة بسیرون وراءه صامتین :. 
فقط نظرون اليه بعیو لهم الغاضية .. وهو پهرول أمامهم ... 
م یمود ويتلفت اليهم متوسلا أن يرحموه .. ولكنهم لايجيبون 
۱۹۰ 


.. لا تکلم آحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. 
وبھرول .. وتخرى .. ونحن داأنا ورام .. الى أن و صل الى 
مدخل الدنه .. 
ومسح الزعيم علامات الغضب والغل التى بدت على وجهه 
وهو يتحدث عن هذا الشاب الابیض .. ثم قال : 
- وأمر الزعيم بسحن الفتاة الجميلة فى آحد الأكواخ .. 
عاشت أياما طويلة لا تخرج من سجنها .. وكان الزعيم يذهب 
اليها أحيانا ويحاول أن یقنعھا بآن شاوم حبها .. ولکن .. لا .. 
انها عنيدة فى المي .. لا تحاول أبد! أن تبرأ منه .. وہدت عليها 
تصرفات غرية .. كانت تقفى أياما لا تتكلم .. ولا کل .. 
ولا تشرب .. کانھا قررت أن تموت .. ثم فجآة تصحو یوما 
وتيدا فى الصراخ .. تصرخ طول اليوم .. وتاکل بشراهة .. 
کانها قررت آن تحتفظ بحياتها من أجل حبھا .. ویدخل إليها 
أحد الشبان .وما لتحادثه فى هدوء » وسدو عليها آنها سیت 
حبها وتسيت عذابها... ويدخل عليها تفس الشاب ف يوم 
آخر » فتهب صارخة فيه .. وتهجم عليه .. گزق وچمه 
راتلفارها؛ .. وقلنا عنها الها جنت .. أصبحت الفتاة الخجميلة > 
الطبية » الذ'كية .. مجنو نه .. 
۱ وسكت الكاباكا لیبتلم ريقه .. وارغع نشيج بیندا الجالسة 
فى ركن الكوش ملتفة بالوشاح الأحر .. والتفتنا الها جميعا ء 
دون أن یتکلم آحد متا أو نتحرك من مکانه .. ثم عدنا بر٭وسنا 
الى شفتى الکابا کا .. 
تقوب في انثوب الاسود . ۱٩۱‏ 


واستطرد الكاباكا قائلا وهو عم دمعة كبيرة سقطت من 
عینیه : 

واستطاعت الجنونة أن تفر من سچنها .. ثقیت چسدار 
الک وخ بأظافرھا .. وذهبت .. ذهبت على آلا تعود .. وعلمنا 
بعد شهور طويلة آنها تسكن فى کوخ على الشاطىء الاخر من 
اللهر .. عند سمح كوبالا .. ف مکان خفی وسط الضایة .. 
وعلمنا أیضا أنها تروجت حبیبها الأبيض > على الطسر 42 
الاسلامية ٠‏ ورغم أن زوحها أصبح غنیا بعد ذلك وجمم کتیر. 
من الأموال .. الا آنها ظلت تسكن ق هذا الكوش .. وهو 
بسكن المدينة .. ونتردد عليها سرا .. کان بخجل من أن سرف 
ألحد آن زوجته زنجیه .. 

وقال سلیم كانه بريد إن يتأ كد : 

۔.. تقول انها تزوجت على الطريقة الاسلامية ۶ 

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة » آخرسته .. ثم عاد يقول : 

- وأصدر الزعيم آمره يبرق القبيلة منها .. لي تعد احدى 
بناتنا .. لع يعد من حقها المودة الى القرية .. ولم يعد واحد منا 
يستطيع أن يبحث عنها » آو يذهب اليها .. ولكن الزعيم تفسه 
لم تحمل الامر الذى أصذره .. أصيب بالشلل .. مات جسدہ 
.. ومات لسانه .. لى بعد يتحرك ء ولا يتكلم .. لم يعد فيه 
الا عينان سكى بهما أحيانا » ويعضب بهما آحیانا .. وكان من 
بين شبان القسرية من لا يستطيع أن ينسى الفتاة الجميلة » . 
الطيية » الذ کية .. أجمل البنات » وأطيبهن ء وآذکاهن .. فكان ' 


¥ 


سحت دائًا عن اخبارها 7 وقد مر عامان .. ثم علمنا آنها ولدت 
.. وضعت طفلا لو له أبيض عیل الى السمرة .. 

وبعد ان وضعت الطفل بأسبوع واحد ء جاء زوجها الابیض 
واخذ الشل فى غفلة متھا .. واختفی هو والطغل ., سافر به إلى 
وطنه الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. اتنظرت الزوج والابن 
أياما .. ثم خسرجت تبحث عنهما فى المدينة الكبيرة ., وهی 
جنونه .. کل ما فیها يدل على اجون .. والناس بضحکون 
عليها .. ویطردوٹھ8ا من أمامهم .. ویضر ہو تھا اذا ألمت ف 
السؤال .. وقبض عليها البوليس مرات » وكانت تروى لهم 
قصتها فلا يصدقها أحد .. أنها فقط مجهنوتة .. المسكينة .. وكان 
زعيم القبيلة قد مات فى هذه الفترة » وتولی غيره الزعامه .. 
وتان الزعيم الجديد يحب الفتاة الجميلة .. يحبها منذ كانت 
طغلة .. رعا احیها وهی لا تزال فى بطن أمها .. غلم بطق آن 
پراها مشردة فى شوارع المدينة .. تبیت على الارصنة .. وٹاکل 
اثیقایا التى تلقى ف الشارع .. فاصہۓر آمره بالعفو عنها .. 
وارسل من عاد بها الى القربه .. ویدا بساطها ٠‏ ویخفف من 
چنونها .. وبعد چهد كبير هدأت .. کان هدوءا غریبا .. رعا 
کان نوعا آخر من الجنون .. ولكنها لم تنس أبدا اپنها .. ابنها 
الذى خطف منها رعا برشت من حب الزوج .. الزوج الدذل 
الجبان .. ورغم ذلك فهو لم یکن اسسو! الازواج الییش .. 
العم كلهم ستيرون الزواج من بناتنا جرد متعة .. تجرد لهو .. 
جرد نبددد لاوقات الفراغ .. لا أحد منهم بحترم هذا الزواج .. 


۳ ۱ 


لا حد منهم يعترف بهذا الزواج بينه وبين تعسه .. انها جرد 
متعة عابرة .. ثم یختفی .. حتى لو لم يسافر الى وطنه .. يكفى 
أن بحر ج ولا عود .. الهم بعتہروںٹ اتنا حیوالات ۰ وهی 
لا يحترمون زواجهى من الحيوانات .. 

وزفر الكاياكا أتفاسا من السخط .. وأسقطت پیندا رآسها 
بن بدا تخغی دموھا 7 واہشم سلیم اتسامة صسغیرة 
سأخوة .. 

وعاد الكاباكا شول : 

- وبعد عام .. جاءت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لى أن 
استمر فى تسمتها بالفتاة الجميلة » فانی لا آنصورها الا منذ 
كانت فتاة جميلة .. جاءت الى الزعيم الجديد وقالت له ان اينها 


قد عاد الى ہاماکو .. 

وسألها الزعيم فى دهشه : 

ب کیف عرقت ؟ 

قالت و نظرتها ثمابتة : 

- لا أدرى .. وٹکنی متاكدة أنه عاد الى باماکو .. قلبی 
قول لی انه عاد .. ونا أصدق قلبی .. ْ 


وذهب الزعيم بنفسه الى المديئة لیتاکد مما يقوله قلب 
النتاة الجميلة .. وكان قليها صادقا .. لقد عاد النذل الابیض الى 
باماکو » ومعه زوجة من پنی وطنه .. زوجة بيضاء .. ومعهما 
طفل ...وقال النذل لأهل ہاماکو ان الطفل طفله من زوجته 
البيضاء .. وأقص من عمره عدة شهور حتى لا ساله أحد » 
£ 


کف يكون ابنك من زوجتك » وهو يدو كآنه اکتمل عام من 
عمره » وآئت لم عر على زواجك اکثر من عام ؟ وكان لون الطفل 
عل إلى الا مسمراز . ۳ 
۱ زعبم کل هذه الملومات » ثم عاد الى قرشه وای 
جمع الزعبم کل , الملو ہیں ا بہت 
الفتاة الجميلة يكل ما عرفه .. لم يخف عنها شیئا .. ثم 
3 ألا زلت تريدين زوحك .. 
قالت وعيناها تلمعان کالبرق العاضب : 
يسيع لا .. لاآریدھ .. آمقته .. استقره .. 
وقال الزعيم : 


- وتريدين الطفل ؟ 

قالت وقلب الام فى عينيها : 

59 ٹم أنه طغلی .. 

قال : 

| آتر بدینه إن تشاً ف قرتنا .. وأنوه أبيض .. 
قالت : 


س نعم .. انه ابلی ۔۔ 
قال : 7 
- اليس من اخير أن يبقى مع أبيه » ليجد حياة أفضل > 
ایتعلم .. لیصبح طبيبا .. ان الستقیل هناك آپیش .. 
وسكتت الام طویلا ثي قالت والدموع ف عينيها : 
- لیبق مع أبيه . ولكن يجب أن آراہ .. الى آمه .. 
وقال الزعيم : 0 ۱ 
۱ ۹۰ 


۱ ۔ أتريدين أن يعرف الناس انك أمه .. ويعرف ال ناس أله 
مائیس » من آم زنجية وأب أبيض .. آلا ثرين كيف يعيش 
المائيس .. بلا أصل .. بل شعب .. بلا شخصية .. الا تذکرین 
كيف كنت آنت تفسك تسحتقرین الاتیس .. 

وسسكنت الام الجميلة .. اکتفت پدموعھا .. ثم حلت الدموع 
وانزوت بها فی كوخها .. ولع تعد تطالب بابنها .. ضحت يكل 
حتها فيه من أجله .. ضحت بأمومتها .. بقلبهسا .. وقیلت أن 
تقسم بالاله الأعظي بالا تبوح بسر اینها .. ولکنها ظلت تصر 
- على أن تراه .. فکانت تذهب الى المديلة .. وتطوف بيت 
آلندل الأبيض > الی أن تری اينها من هید .. وعند ما كير 
الاين واصیح صبيا كانت تذهب الى حيث يلعب مع زملائه » 
وتحمل له الهدايا » وتجلس مه وتحادثه .. ولعود خرحة .. 
و کان آکثر ما يفرحها أن تری اپنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. 
انها تحس آنها لا تزال تمیش‌فیه .. تحس أن دماءھا تجری ف 
عروقه .. قحس أنه سيبحث عتها يوما ما .. الى آن اکتشف 
النڈل الابیضی آنها تذهب وتجلس مع اینها ؛ فارسل الا اجد 
موظقية یھ ددھا .. ولم تمد تذهب الى انها »> لا خوفا من . 
التهديد ء ولکن خوفا عليه .. ۱ 

وسكت الکایاکا .۔ ۱ 

وأجهشت پیندا بالیکاء .. ورآسها منکس فوق صدرها .. 
وشعرها مسدل قوق وجهها 
٦‏ 


ونظرت الى سليم کانی أذكره بهذه المرأة التى قال لی انها 
. كانت تذهب الى سامى فى صغره » وتروى له أساطير الزنوج .. 
وكان سليم شارد النظرات .؛ متهدج الأقاس .. يضغط احدی 
يديه بالاخری .. وينظر الى الكاباكا کانه يقاوم انفجارا فى 
خسار ت وب 

واعتدل الكاباكا فى جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقف 
كآنه بستلهم السیاء .. ثم عاد والقی براسه فوق صدره » وقال 
فى صوت محشرج : 

سس هذه الفتاھ المیله » هی أختى .. وهی آم سامی .. 

وصرخت پیندا » صرخه كبيرة .. ثم أتتفضت » وجرت نحو 
آہما » وآلقت نسها فوق صدره » وارتفع نشیجما ۳ 

ولف الكاياكا ذراعه حولھاء وبکی معها .. 


وصاح سلیم : 


سب هذا کذب .. 
ونظر اليه الکاباکا نظرة قوبة بخرت دموعه » وصرخ فيه 
س آخرس .. 


وانکمش سلیم فی مقعدہ ء وتم ق جبن : 

-- أقصد آله كلام يحتاج الى ائبات .. 

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء البرق : 

الائیات الوحید » هو انیت الذى اقول هذا الكلام .. _ 

وظل مرکزا عینیه على وجه سلیم » حتی آرخی سلیم عیليه ٥‏ . 
۷غ 


ٹم آدار رأسه الى ابنته » واحتضنها فى حنان ء وآخذ بربت على 
ظھرھا تكفه » قائلا في صوت تخنقه الدموع : 

۔ آنت تملمين الآن اذا كنت إعارض فى زواجك من 
سامى .. ثم اذا وافقت .. لعلك تصفحين عنى .. 
وقیت ساکتا الى أن هدأت الأنفاس من حولی قليلا » ثم 
قلت قى لهحة الطبيب الهادئه .. 

سب وماذا جری للفتاة الكميلة بعد ذلك ؟ 

وأزاح الکاپاکا ابنته من فوق صدره » وقال وهو قوم 
واقفا :. 

سب اتید إل ترھا.. 

قلت ق دهشة : 
۔۔ آلا تزال على قید الحياة .. 
قال : 0 
س نعم .. تحال .. ستراحا الان ! ۱ 
ثم نظر الى سليم من فوق قامته الطويلة » وقال فى قحد : 
- تعال آنت أيضا با سليم .. تعال لترى زوجة آبيك ! 


۹٦۸ 


س ہر ہہ 


.. وحمل الكاياكا المصباح الصغیر ‏ وتقدمنا خارجا من 
الکوخ الى ساحة القرية .. وبیندا تسیر بجانبه ودموعها فوق 
خدیها .. ووقف سليم مترددا وعيناه جاحشتان زالنشان .. 
وجذبته من ذراعه جذبة خفيفة » فمشى بجائبى صامتا » وقد 
سقط راسه من فوق عنقه وتدلی فوق صدره .. 

وسرنا فى ساحة القسرية بضع خطوات .. وكان الطر قد 
انقطم .. والطبول سکتت » ولم يبق الا بضمة أفراد من الأهالى 
يتحر كون فى الظلام کالهم الأشباح » وعيونهم البيضاء تبرق 
أمام وجوهنا كانها تقوب ف الليل .. 

ووقف biJi‏ آمام کوخ يبعد قلیلا عن كوخه > والنفت 
الينا صسامتا .. رکز عينيه فوق وجه سليم » ثم قلھعا الى 
وجهی ۔. تم استدار لعا » وأحنی راسه ودغل الکوخ ۳ 

ودخلنا ورأعھ .. 

كان الکوخ خاويا الا من سرير من فروع الشجر » مكوم 
. عليه شىء لا آستطیم أن أتبينه » رغم ضوء المصباح الذى يحمله 


۱۹۹ 


الكاباكا .. وبحانب السربر صندوق خشیی صعیر > مرن 
بالمسامير الملونة .. 

ورفع الکاناکا السہاح فوق السربر ء وقال انه سكى : 

سے هذه ھی الفتاۃ الحسلة . . أجمل نات السؤدان ! 

وصرخت بیندا: 

س عملی .. 

فم سقطت راكعة بجاب السرير » ووضست رأسها فوق 
صدر المرآة وأخذت تیکی » وتتكلم يلنتها - لفة الولف سا 
کفعات سريعة » وبصوت حاد وفیم » له تفس الرنة التی نسمعها 
قف صوت الندابات علدنا .. 

وتقدمت ألى السر بر .. 

كان فوقه کومه من العظام السوداه .٠‏ ووجه مکرمش 4 
لیس فيه قطعمة نحت من التجاعید .. خطوط كثيرة عة 
متقاطعة » تکون وجه أمرأة عجوز .. 

واقترب سلیم من السرير ق تردد .. 

وألقى نظرة سريمة > ثم تراجم وهو يشهق .. ولسكنى 
أمسكت به وهمست ف أذله : 

- أنظر البھا حید! .. 

وفتحت المرأة عينيها .. فبانت ملامحها أكثر ... ان ف عيئيها 
طيبة وهدوء! .. واتسمت .. ائنسامتھا هالا تزال حلوة تمرح 
فوق آسنائها البيضاء بين شفتين شققهما العمر والعذاب .. 
ومدت يدأ مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر 
۰۰ 
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هذه متاسبة سميدة .. لقد حدتی الكاياكا عثاث کثیرا . 

وهزت المرآة رأسها » هزات متعبة ء ولكتها رشيقة كأنها 
لا تزال تحتفظ بنونتها ورقتها .. ثم آدارت عيئيها حتی سقط 
على وجه سليم .. ونظرت اليه طويلا .. ثم شهقت شهقة حادة .. 
ومدت ذراعها فى الهواء كانها ترمد أل تصل اليه .. ولساتها 
الشلول تحرك ق فمها ویضدر عته صوت كالخوار الرقيع .. 
ثم آسقطت خراعيها .. وأاخفت وجهها مكفيها » وخی تهز رأسها 
قوق وسادتها هزات عنيفة + وعوء كالقطط .. 

وعسست ق أذن الكاياكا : 

- هنذا یکفی .. 

ونظر الکاباکا الى أخته نظرۃ حزينة مشفقه » ٹس استدار 
خارجا من الكوخ .. وخرچتا معه .. وترگٹا ندا تسکی مجان 
كومة العظام السوداء .. وسلیم بجانبی همس ف صوت 
نوی : 

بد ستل سا مستحاٹی ۔۔ 

وظل بردد كلمة « مستحیل » » وصوته يرفع شيدًا فشینا > 
حتی عدنا الى كوخ الکایاکا .. عصرخ : 


ل مسجل 1 

ونظر اليه الكايا كا نظرة هائلة جامدة ء وقال له ق هدوه : 
ماهو هذا الستصل 2 

وق سليم وجو مرت 


أتها لست زوحة ة أبى .. لا آستطیم أن اصلق 7 
۷۳ 


وقال الكاباكا ق هدوء : 
سب صدق .. والتذل الأبيض الذى حدثتك عله ء هو 
ایوگ ! ۱ 

وقلت للكاباكا حتی أقطم هذا التقاش الاد : 

أغلن أن ٹیاہنا قد جغت .. 

ونظر الكاباكا الى سلیم فى ازدراء ء ثم قال لی : 

ہہ ساری ,. 

ثم خرج من الباب الالبی ف خطوات عصبية .. 

وألقى سليم تمسه على مقعد ء وألقی رأسه بین يديه ء وعو 
همس کاله یکی : 

س لاید آئی الم .. 

وقلت له بمسسوت جاد حتی أسعره بان هذا ليس وقت 
النواح : 

نہ هل هی تفس المرأة ؟ 

ورفع رأسه الى وقال فى حدة : 

سب ای أمرأة 1 

قات + 

س المرأة التي كانت تذهب الى آخيك سأمى ف صغره ' 
وتروى له أساطير الزئوج .. 

قال وهو بدیر رأسه عتى : 

س لا أحرئ .. 

قلت وکائی آونبه : 


۳ 


سب أرجوك أن تساعدنى .. قاسلك ء حتى نسستطيع أن 
نصل الى نتیجة .. 

قال دون أن يرفع رأسه الى : 

س آفلن آنها هی .. 

فلت : 

ب آلست متاکدا .. ? 

قال وهو زفر آتغاسه : 

متأكد .. اٹھا ھی .. 

ثم انطلق صارخا : 

سس ولکن لهذا لا يعنى أنها زوجة أبى .. 

ولم أرد عليه .. 

جلست على متمد وآخذت آراچم ق ذھنی حالة سامى 
النفسية .. أن حالته آلان واضحة بکل تفاصیلھا .. 

انه من آم زنجية وأب أبيض . . وقد سقطت هذه المقيقة فى 
عقله الباطن » تنيجة تجاهلها .. ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن 
وعقله الواعی .. كل منهما يريد أن سيطر عليه .. فأذ! اتتصر 
العقل الباطن أصبحت لسامی شخصية زنحية .. واذا اتتصر 
العقل الواعی أصبحت له شخصية الرجل الابیض .. والعقل 
الباطن يعلم أن آمه ھی هذه الرأة التى كانت تذهب اليه فى 
صغره وتروى له أساطير الزنوج .. ولو استمرت هذه المرآة ف 
الذهاب الیه. فرعا اسا ع العقل الباطن عرور الأيام أن پلتقی مم 
العقل الواعى حول تة واحدة .. ولكن المأۃ اقطاعت مر 
۷٤‏ 


الذهاب اليه 7۰ متعها أبوه ۰۰ قنسيهاأ سامی 7 وسقطت هی 
الأخرى قو العقل الباطن مع أصله از نجی.. الى أن قابل تلا .. 
وكانت بيندا تشه ا مرأة الاخری .. تشبه أمه .. فاثارت رڈ تھا 
عقله الباطن .. وحر کته .. ونصرته على عقله الواعی .. فأصیحت 
تسيطر عليه شخصية الزنجى .. الى آن همسداً السقل الباطن > 
فيعود ويسيطر عليه عقله الوأعى .. عقله الأبيض ! 

كيف اصل الى علاجها # 
فيها یتحدث عن نفسه ويحاول الفوس ف عقله الباطن الى أن 
دکتشفه سره منفسه .. بکتشف عقدله ., 

ولكن هذه الطریقة -- كما قلت ۔۔۔ تتطلب شهورا طويلة > 


وآنا سآغادر پاماکو بعد آیام .. 
لیس آمامی الا الطريقة الآخری ق العلاج .. طریقة .. 
الصدمة المعسة | 
فكيف أصدمه .. صدمة عنیفة تفر بعقله الباطن الى 
ممتوى عقله الواعی .. 


وغرقت ف أفكارى .. 
ودخل الکاپاکا يحمل ٹیابنا وهو يقول : 
آسف .. ليس ف الکوخ آحد الآن ليقوم پکیها .. 
تلهم نیام .. وپیندا لی تعد من عند عمتها ... 
ورددت عليه باتسابة صغيرة .. 
۱۷۵ 


وأخذنا آنا وسليم نبدل ثانا .. كل منا يخلم كباب النی 
أعطاء لتا الزعيم » ویرتدی قميصه وينطلوته .. وكلنا صسامتون.. 
ثم اقتريت من الكاباكا وقلت له يصوت خفيض : 


حتف ۔۔ 

قال وهی بهز وأسه : 

ےس ا أنه لا" صرف فو جو دها 5 ولا آظن أن اھ دا 
دته عنها يہ 


مدحت بدي البه مصافسا وكلت : 

س اسف لازعاحث: .. 

قال وهو بشد على بدی وینظر ق عینی : 

- أرجو أن تتجح فى علاج سامی .. اته ولد طيب .. 

قلت كأنى آطمئته : 

سب سآیذل جهدى .. 

وعاد قول قبل آن ترك بدی : 

سب هل هناك آمل .. 

ولت : 

سس آمل كبير .. 

وترك بدی .. ونظر الى سلیم دون أن عد اليه یدھم .. وتردد 
سليم ثم قرر ألا عد يده هو الآخر .. واكتفى بآن تنتم : 

بت مساء ایر .. 

ولي يرد عليه الکایاکا .. غلل منتصيا يقامته الطويلة وسط 
۱۷۹ 


الكو ء وجلیابه الفضفاض الملون بخطوط صفراء وسوداء 
انسدل فوق چسده الاسود .. فیبدو وکان القمر شق الليل 
باشمته الصغ رہ .. 

وخرجنا من الکوخ .. 

والكاباكا وراءنا .. 

وفحأة طراً على رآمى خاطر » فالتفت الى الكاياكا وقلت له : 

59 هل استطيم آن آری پیندا .. 

ونظرالی ق دهشة .. وقال متسحا : 

تدا .. 

قلت : 

له عي ۰ سآراها لدققة ولحده .. انه أمر هام .ا 

وسكت الكاباكا پرهة .. ثم خطا الى کوخ أخته .. وغاب 
قليلا .. وسليم واقف یعیدا عنى یدق الأرض ف ملل وضيق .. 

وعاد الكاباكا ومصه يندا » وعيئاه حمراوأن فى ون 
وشاحها .. حرقتھما الدموع .. 

وقلت لها ق لهغة : 

سب سوال آخر .. لو سمحت .. عندما گنت تذهیین آئی 
" الدينة للبحث عن سامی .. هل كنت تعثرين عليه ق النهار » أو 
۱ ف الليل .. 
<< وتنهدت وقالت فى زهق کانها ضاقت بكثرة اسئلتی : 
إنه فى التهار یکون ف الدكان .. وكنت آخاف أن 
: آذهب اليه فى الدكان. .. وکنت أجده دائما فى المساء .. 
قوب في انٹوب الأسود ` 


کلت : : 

سس أسمعى .. غدا فى الساعة الثامنة تماما يجب ان تكونى 

على باب غرفتى ف الفندق .. ستجدین الباب مغلقا .. فائنظری 

خنعه الى أن تدق الساعة الشامنة بالضیط .. ثم اتقرى هر 

خفيفة على الياب .. وعندما آفتح لك .. ستجدین سامی معى فى 

الغرفة .. فلا تندهشی .. تقدمی کان الأمر عادی .. هل فهمت 3 
قالت : 

س لم أفهم ماذا تقصد .. 

فلت : 

- !اتی أحاول بهذه الطريقة أن أفيق سامى من حالته .. 

قالت في دهشة : 

ہے وهل سق دهده السهولة ? 

فلت : 

سب لا آدری .. انها عجرد ععاولة .. 

ومددت بدی لها مصافسا وأتا أقول : 

ہے ساتتظرك غدا .. 

قالت : 

۔ مهلا .. انى لا استطیم أن آذهب اليك فى الفندق .. 

قلت ق دهشة : 

لاذا71 

قالت : . 

- غير مسموح لالزنوج أن يدخلوا هذا الفندق .. 


YA 


فلت : 

سب ساعطی اليواب آمرا بالسماح لك بالدخول .. 

عالت : 

س. أنه قائون ., 

قلت : 

ے هناك وسال كثيرة للتغلب على القانون .. 

وترکتھا وخطوت سریعا خارج القرية » وسليم پلحق بى ... 

وركبنا السيارة » وأا أفكر ق الصدمة التى آعذها لسامی.. 

کانت هذه الصدمة تعتمد على ضبط سامی وهو ف حالة 
انتقاله من شخصية الى آخری .. آی فى نفس اللحظة التی یتم 
فيها تحوله من شخصية الرجل الأبيض الى شخصسية الرجل 
از تجی .. غفی هذه اللحظة يكون الصراع بين العقل الباطن 
والعقل الواعی على آشده .. وتکون قوة كل متهما مساوية 
زلاخر .. وآى محاولة لمساعدة آحدهما قد تنصره على الآخر .. 
ومهمتی هی أن آستغل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعی حتی 
یکتشف سر العقل الماطن » فيحل عقدنه .. 

هذه هی الصدمة التى آعددتها لسامی .. وهو نوع من 
السدمات لاپزید نسبة نجاحه عن عشرة فى ا الة .. وأهم عیوبه 
أن تجرد وجود الطبیب مع الریض ‏ قد يحول دون شوب 
الصراع بین العقل الواعی والعقل الباطن .. فالعقل الباطن هو 
داٹما عقل چبان سكت ء و یختبی» ؛ عجرد لحساسه أثه حاصر » 
وأنه لیس عتمکنا من فربسته .. 


۱۷۹ 


ولكن .. 

الواقع آئی كنت في حاجة الى صدمتين ء لاصدمة واحدة .. 

صدمة لسامی »+ 

وسئمة تسامية .. 

وہدأت آفکر خلال الطريق ف صدمة آخری أعدها لسامیةء 
وقد غابت عن عینی كل مناظر الغابة التى عر بها ., 

وقطع على سليم تفكيرى وقال بموت لاله كاله پحادث 
سه + ۱ 

ب هل ستطلع سامى على كل شی» 7 

قلت وأتا آشد عقلى من التفکیر ف سامية : 

سب المشكلة ليست ف اطلاعه .. ولكن فى الطريقة التى 
عه بها .. 

قال وأصابعه متشنجة فوق عجلة القيادة : 

- قد يصدم عندما سرف اللقيقة » وتسوء حالته .. 

قلت 4 

سے الى أريده أن یسنم ۔. ولن سوه حالله . 

قال و لهحته اللبنائية تملا قمه : 

-۔ آتاالا أريده أل مرف شیثا .. 

قلت ق هدوء : 

5 من حقه أن سرف .. 

قال فى حدة : 


IA: 


س ومن حقی أن أحبى سسعة الس _اللة .. وسمعتی .. 
وسحمة سامی لفسة .. 

قلت : 

- دع سامی يقرر ذلك .. 

قال كآنه یصرخ : 

۔. سامى جنول لا يستطيع أن يقرو شیا .. ثم الى 
لا أريدك أن تتدخل ف حیاٹنا الى هذا المد .. ومن حقی أن 
أعفيك کطبیب من علاج آخی .. ۱ 

قلت دنسي الھدوہ : 

. لیس هذا من حقك .. ان سامی ليس جنو نا حتی تعتہر 
تفسك قیما عليه .. أن الربض النفسانی عندما یکون فى سالته 
الطييعية متیر انسانا كامل القوى العقض‌لية .. من حضه أن 
تثلصرقفب .. ومن حقه أن. بختار طبيبه .. 

ونظرت الى سليم نظرة جامدة واستطردت ف لهجة عتاب : 

- اتلك السان آنائی . . ولم اکن اعرف أنه يمكن أن تضحی 
باخيك ف سبیل آفاثیتك .. 

وظل سلیم ساكتا » وأتفاسه متهدجة ء ثم افرورقت عيناء 
پالدموع .. وقال وعجلة القيادة تھتز ف بده : 

ے اتی حالر پا دکٹور .. ألها مصيية .. مصییه . 

واہشسمت فى وجهه » وقلت وألا أربت على ظمرہ : 

ب اطمكن با رچل .. وتاکد إن شغاء سامی فیه حل لكل 
الشاکل .. 


۳ 


۸۱۹ 


ومسح سلیم دموعه وغل صامتا الى آن وصلتا الى الغندق 
.. وقلت له وآنا آفتسم « باب السيارة » ۔. 

أوجوك أن تیلم سامى أتى أريد أن آراه غدا الساعة 
السايعة فى ححرتى بالفندق .. وآرجوك ألا تقول له شیئا مما 
عرفتاه ۔۔ أرجوك .. لو قلت شتا لافسدت کل شىء .. 

وهز سايم رأسه موافقا 5 

وهممت بالتزول من السسیارة » ولكنى عدت والتفت اليه 
قائلا » وق رامی فكرة جديدة : 

-. هل تحتفظ بالجلات الفینانه القدعه التى كانت تنشر 
صور سامية » و تک ‌عنها کمطربه .- 

و نظر الی ف تسب > وقال : 

مسب تمي .. اتھا ق الدولاب 5 

قلت : 

س رجوك آرساها الى ف الصیاح اليا کر .. 

عال والدهشه تتطلق ق عيششه .. 

ے لاذا۶ 

فلت : 

د ستعوف فيمأ عد .. تصبح على خير . 

وتر كته .. وصمفت الى غرفتی .. ونظرت ق الساعة .. انها 
٠‏ الثائية صیاحا . 

وبدأت أخلع ابی وآنا آکاد أسقط من التعب .. وخوف 
۲ 


كيين علا صدرى .. خوف من أن يفسد سليم خطتى ویطلم 
سامی على المحقيقة .. 

وكان تعبی أكبر من خوق .. 

حٹ ہے 
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وقمت من ومی ق الساعة الثامنة صیاسا على صوت طرقات 
مهذبة على پابی .. وكان خادم الفندق بحس لی مظروفا کبید .. 
وقال لی ان شخصا قد تركه للبواب وطلب توصيله الى فى الال 
.. حتی لو كنت ناما ] 

وفشحت الظروف .. 

واتسمت ف راحه .. 

كان المظروف من سس8لیم ۰ وکان يضم الجرائد والمحلات 
اللبنایة التي كتبت عن سسامية ونشرت .صسورئھا .. وکالت 
۰ انتسامتى لان ارسال هذا انظروف الى ء کان دليلا على أن 
سليم قد قرر بينه وبين تسه آن یساعدلی فعلاج آخته وأخيه » 
وأله لن ند خی .. 

و بذات اقلب في الصحف والسلات اتدعه .. ان تاریخہا 
يرجم الى عام ۱۹۳۹ » وسامیه تبدو ق صورتھاء ف الماشرة من 
عمرھا .. هه .. صغفراء .. ولكن ف عيتيها حبوبة دائقة ۔. 
وترتدی زیا غالیاء وتضع ق محصمها سوارا من الاس لا قلبسه 
بنت فى عمرها .. اما يدل على ثراء أبيها » وعلى تباهيه یثروته ء 

۱۸۳ 


وعلی‌فساد ذوقه .. وسکتوب فوق الصورة عنوان كبير ھ مطربة 
افریقیا » ء ومکتوب تحنها أن الآنسة الصعيرة سامية الداعوق 
كرعة الهاجر والاديب آلمروف سامح الداعوق » قد غنت فى 
الحفله التی آقیمت ف زحلة لتكريم آییها » فادهشت السامسین ' 
بتعریدھا العدب .. و .. و .. و کلام كثير ق جميع هذه الصحف 
والجلات عن الموهية الميكرة » والبرعم المت » والفن الاصیل 
.. ولا غرو ء فهی فنانة بنت فئان .. الى آخر هذا النفاق الذى 
تجيده المجلات اللبناية التی تصدر خصيصا لابتزاز أموال 
المهاجرين . 0 

ورات صورة الأب » السيد سامح الداعوق .. أنه قرب 
شتبها الى سلیم منه الى سامی .. ولکن وجهه اکثر اعتدادا ) 
وعیناه اکثر حدة .. وله شارب مرفوع .. ویضسم على رآسه 
طربوثلا طویلا » وعسك ق بده بعصا » لها يد من ذهب ء وق 
أصبعه خاتم من الاس .. والغرور ينطق من وچهه .. غرور یکاد 
یکون جنونا .. و کلام کثیر عن عبقرية السید الوالد .. وعنو ان 
کبیر « أمير شعراء الجر > .. ثم قصيدة من شعره 5 

وقرأت القصيدة » اله ليس شمرا .. ائه قطم من الحجارة 
والطوب مرصوصه بعضها بہجاب بعض > ف شکل کلمات .. 
کلمات تنقصها الرقة » و ینقصها العنی » ویتقصها الوزن .. ولا 
آدری اذا کال یصمم الوالد على أن يكون شاعرا .. رعا لگن 
المجتمع الضيق المزول الذى يعيش فيه الهاجرون الى افريقيا » 
بجع لهم یحاولون أن يتصوا عن اس هم ف هوابة فنية .. 
۱۸ 1 1 


تخفف منضغط العزلة والنسيان على تفوسهم . .. وغالبا ماتكون ۔ 
هذه الهواية جرد خيال ء ليس لها واقع فنی .. فیتخیل أحدعم 
آنه شاعر » و شخیل الآخر آنه مطرب »> ویتخیل ثالث أنه ممثل > 
ونتخيل رايع انه آحسسن من عزف على البيساتو ف العالم .. 
وهکذا .. ورعا حاول السيد الوالد ق صغره ء أن یکتب الشعر 
تنفيسا عن ضيقه » ثم لا أصبح غنيا » ملیونیرا » حاول ان یفرض 
شعره على الناس بنقودہ .. حاول أن يشترى المعجبين به با مال ء 
كما تعود أن شترى كل شىء .. فأغدق على أصحاب المجلات 
اللبنانية .. وهو مقتنم بينه وبين تنسه أنه شاعر أصيل . 

واتھیت من قراءة المحلات » ووضحتها على المائدة > 
وتعمدت أل آضم العدد الذى يحمل صورة سامیة على رأسها .. 
وارتدیت ٹیسابی » وتناولت افطاری فى الغسرفة » لم أبلعت 
البواب » آن يدع أى فتاة تسال عنى » تصعد الى غرفتى فورا .. 

گنت منتظر! سامية .. 

لم يكن بينى وبينها موعد » ولكنى كنت واثقا أنها ستاتی 
لزبارتی .. لقد جاءت أمس للاتفاق معى على موعد سقرنا الى 
لبنان » ولم تمحد ني .. ورعا خيل أليها انی سافرت وحدی ء 
وانی تخلیت عنها .. ولکنها ستأنی اليوم أيضا .. وأیضا لتتفق 
معى على السفر الى ہنان . 

والواقم النفسى لسامية يدل على أن الدافم الحقيقى الذى 
يدفعها الى زيارتى ليس هو السقر الى لبثان .. ولكتها تحس فى 
أعماقها أنها فى حاجة الى .. فى حاجة الى مساعدتى .. ولکنها 
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لا تستطیٔم أن تعرف سر هذه الحاجة .. لا تستطيع آن تبررها » 
لذنها لا تعرف آنها مريضة .. وأنها قى حاجة الى كطبيب ٠.‏ قتلجا 
الى تبربر حاچتھا الى » جا عليه عليها عقلها الباطن .. وهو حاجتها 
الى السفر الى بنان ! 

والواقع التفسی لسامية يدل آیضا » على آنها ليست فى 
حاجة الى السفر الى لبنات .. ولكن لينان عثل لها العترة التی 
قضتها تعيش ف حلمها الكبير ء بأن تکون مطرية ذائعة الصیت .. 
دا الم الذي غذاه آبوها حتى صوره لها کحقیقة تعيش فيها 
.. ولکنها لا تستطيع أن تواجه هذا الم الآن ء بعد أن ضغط 
آخوعا سليم فى عقلها الباطن. بقسوته ء ويضر بها .. كل ماتستطيع 
أن تواجهه هو رغبتھا ق زيارة لبنان . : 

هذا هو الواقم النضسی لسامية .. 

وطال انتظاری لها » حتى كدت آیاس .. 

وق الساعه الماشرة والنصف » سمعت طرقا على بابي .. 
طرقات مترددة هر بله .. 

قحست ے 1 

سامیه على الاب .. 

أكثر هرال واصفرارا .. 

واستقیلٹھا مشما » متعمدا أن آبدو فرحا بلقاگها > وقلت 
کمادتی » وآتا أجمع کل آعصایی و کل ذهنی : 

س أهلا سامية .. 


۹۸ 


ودخلت مترددة » وهی تتلفت ف آرجاء الغرفة ء كآنه 
تخاف إن يضبطها أحد » ثي قالت هامسة : 

بت صياسم اخُیر .. 

وقلت بلا مقدمات وآتا آرفم صوتى لأبدو أكثر فرحا : 

سہ ان صورتك منشورة ف الصحف .. ۱ 

لم اقل صحف اليوم » ولا صحف خسة عشر عاما مضت . 

وبھتت سامية .. 

وقفت کانھا تسمرت فى الأرض .. وعیناھا مفتوحتان .. 
وفكها الأسفل ساقط من وچھھا . 

ولم تشكلم .. فقط تنظر الى بهاتين العينين المفتوحتين .. 

وصحت مرة ثانية حتفظا بلهجتى المرحة : 

س اذا أخغيت عنى نك مطرية .. انك تعنین .. 

وقالت ف صوت متحشرج » کان صوتھا بخرچ من حلقها 
دون أن عر بشغفتیها .. 

س مطرية .. أغتى :. مطرية .. مطرية .. 

وقلت وأنا ألتقط اطريدة القدعة من فوق المائدة ء دون أن 
أبدى اهتمامی بأاخالة التی تعائیہا .. 

س انظطرى ,. اللہ جسلة ف الصورة .. 

لم أقل انها ھ كانت » جميلة .. لم أحاول أن أشعرها أنى 
آتحدث عن شىء مضى .. 

ونظرت سامية الى مسورتها .. نظرت طوبلا .. ووجهها 
بزداد اصفرارا .. واتفاسها تتوسدج .. فم بعد قلیسل ۰ وهی 

AY 


لا تزال سسکة بالریدة تنظر فيها ألى صورتها .. أيتسمت .. 
واتسعت انتسامتھا بے دی قامتھا .. ورفست راسها .. 
واستقرت تظراتھا .. ضمت شغتہا .. ثم خفضت ذراعھا الذى 

تحمل الجريدة .. ونظرت الى نظرة متعالیة » كأنها تنظر الى من 
فوق المسرح . . وقالت ق صوت حالم : 

-. لقد صفق لی الناس طويلا .. وقذفتنی احدی السيدات 
بوردة .. وكان الرچال یطلقون الرصاص ف الهوا» » ويصيحون 
.. لعيون سامية .. وجاء لخواجه سركيس صاحب مطعم زحله » 
وتوسل الى بی أن سمح لی بالعغفاء كل ليلة .. وقال إنه 
سسالعاقك معى .. و .. 

واستمرت سامية تروى كل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن 
نجاحها في حفلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدئتنی عن صذہ 
الخغلة بالذات عند ما كانت تتحدث عن أبيها » ولكنها لم تذكر 
شیثا عن نفسها .. لم تذکر لی آنها غنت .. ون الناس صفقو! 
لها .. وأن اراد ثشرت صورتها . 

واتسمت وأنا أحمد الله .. 

لقد نجحت خطتى » التی بنيتها على مغاجاة سامية بصورتھا 
المنشورة ق الصحف .. لجحت فى اعادتها. الى عملها الكبيي .. 
الى القیقه الوهمية التى كانت تعيش فیسا .. ولكنه تجح 
جزئی .. نجاح ف حل جزء من العقدة المركبة التی تعائيها 
سأمية .. ققد کان تخس آه ۷ .. اعادتھا الى حلمها الي .. 
ثم بعد ذلك افاقتها من هذا الحلم .. 
۹۸۸ 


وسامية لا تزال تحدث عن تفاصيل حفلة زحلة .. ثم فجأة 
سختت قبل أن تتم كلامها . وجحظت عیناها .. وانطلقت منهما 
نظرات خالفة .. وسقط فكها الأسفل مرة ثأنية .. ثم سقطت 
الجريدة من يدها على الارض .. و .. صرخت .. صرخات حادة 
متتالیه .. -" 

وف الخال أخذت آصفق بیدی .. 

وسأمية تصرخ .. 

وأنا آ[صفق > واحاول أن علو صوت تصفیقی على صوت 


صراخھا .. 
ثم بدات أصبيح وأنا مستمر ف التصفيق » وهی مستمرة ى 
الصراخ : 


س غلى با سامية .. غنی .. أسمعيتى صوتك .. لا مسکتی 
غنی .. آم كلثوم تغنی عجرد أن أطلب منها أن تغنی .. 

وهی لا تزال تصرخ .. وتتراجم من أمامى .. وتتراجع .. 
وأصطدمت ساقها بحافة السرير فسقطت جالسة عليه .. 

وقلت آرید أن آصدمھا عناجاة آخری : 

سا غنی یا سامية .. سليم لن يضريك .. لقد تمهد لی الا 
دشر يبك . انه مسجب ہے ہی 

ومسکتت عن الصراخ فجاة 

ونطرت ال فى شك تون .. ثم انطلق منها هذا الصوت 
'المتحشرج الذی لا عر پشفتیها ورددت : 

۔. سلیم لن يضريثى .. أن يضريتى ۔. سلیم لن یضربنی .. 

۱,۸۹ 


تم اہتسمت ہب 


وا سرت انتسامتھا موق ها چ ع 3 : کر تسس عی ہا ني 


وسقط كل جسدھا على السرير ۔. 

و نامت .. 

او اغمى علیها من عنص الم رکه التفسية التی اجتازتها فى 
هذه الحظات .. ۱ 


وقد گنت اعرف ادا بدات سامية ق الصراخ .. لقد 
صرخت عند ما التقل بها عقلها الباطن فجاة من المرحله إلتى 
كانت تغنی فیها » الى المرحله التى بدا فيها سلیم یضر بھا بفسوة 
حتى تنكف عن انعناء .. اختمت من عینیها صورة الممهور الدی 
يصفق لها » وارتفعت صورة صفعات سليم .. وقد صشت لھا 
ق هده اللحظة حتی آساعدها على الاعتقاد بأن ما تراه آمام 
عینیها لیس صفعا » ولكنه تصغیق .. وکان یساعدنی على نجاح 
هذه الفكرة » آنها فى الوافع لا تحس با لام الصفع »۲عا كل 
ما تحس به هو صورة اید تنحرك بالصفعات .. وهی تقریا 
نفس حر كات التصفيق .. و کنت بدلك احاول أن أساعد عقلها 
الواعى على أن يغلب عقلها الباطن » ويتحرر من اطوف .. 
وعند ما فاجاتها يقولى « سلیم لن يضريك > » كنت آحاول أن 
آکون آنا صوت عقلها الواعى .. ولانها تجهل أنى اعرف أن 
سلیم کان يضربها » فكان من السهل عليها أن تستسلم بمقلها 
الواعى ألى .. 

ونححت الطنطة .. 


EÛ 


ولكنها است ء أو آغمي عليها » وكان اکثر ما آخافه أن 
تفيق من نومها وهی ف تفس الالة التى كانت عليها .. يمرب 
منها جلمها الكبير .. وتضسغطه ق عقلها الباطن تحت ضغط 
صفعات سلیم .. 

ورفعت چسدھا كله قوق السرير ء وغطيتها بالملاءة البیضاء 
.. ثم استدعيت خادم الفندق » وأمرته أن يستقل سيارة أجرة 
و ذهب الى دكان سليم ويستدعيه حالا ای .. 

وأعطيت ۂقادم بقشیشا كبيرا .. 

وجلست أفكر فى صلمة ثالثة آفیق ها سامية من حلمها 
الكبير .. وأدفع شخصيتها الى النمو الطبیمی ء حتی تارك عمر 
الماشرة » الذی لا تزال تعيش فيه » وتلتقل الى عسرعا اسلقیقی 
۔۔ عمر الثألثة والعشرين .. 

وجاء سامى .. ودخل غرفتی مهرولا .. وسقطت عیناه على 
آخت4 الراقدة على السرير » وصرخ ق لهفة حقيقية : 

ماذ! حدث لها 7 

قلت فى هدوء آرطب به لهفته : 

- لا شی» .. جرد اشماء سيط .. 

قال : 

س متی آغمی علیها .. و ژاذا ۰۰ ماذ! فلت نها .. 

قلت فى هدوء : 

سب دعك من هذا الا .. 

ثم بدات احلل له حالة سامية تحلیلا سیطا حتی بستطیع 

۱۹۹ 


إن نهمة .. وأكدت له أنه لم يبق الا خطوة وأحدة » ویتم لها 
الشفاه .. ۱ 

ثم قلت له وأنا أنظر ف عينيه .. 

- اليس ق باماکو تخت موسيقى شرقية ؟ 

كال في دهشه + 

Fil — 

قلت : 

ب حتی تغنى سامية عصاحبته .. اننا ستقيم حفلا غناتيا ! 

وانطلق سلیم بلهجته اللبنانیه صارخا : 

س يخرب بيتك .. شر بتعمل فيها .. ان صوتھا العن من : 
مواء القطط .. 

قلت ق هدوء و نا أنتسم : 

۔. آعرف .. ولکن هذه هی الطريقة الوحيدة التی أراها 
أمامى .نے 

قال : 

سب انك ستغضحنا فى كل البلد .. 

قلت : 

لا تقل للمدعوین أن سامية ستعنی .. قل لهم انك فقط 
تدعوهم الى حفل موسیقی . 

قال : 

سب مستحيل .. مستحيل .. هذه تھایة سمعتنا .. 

قلت وأنا أمسك بيده : 


۳ 


أرجوك پا سليم .. ساعدئی .. لا عکن أن تكون أقل 
اهتماما شفاء آلختك منی .. 

ونکس سلیم رأسه .. وسکت طو دار .. ثم أخرج مل باد 
وأخذ سح به العرق التصیب على وجهه . م قال وهو لاہنظر 


ہہ أن عنفہتاً دمت بعش الها جر ین دون المزفب 57 وش 
رف على الکمان .. وآخر عزف على العود .. وثالث على 
القانون .. والرق .. و .. 


س هذایکفی .. متی سنقیم اطفل ؟ 

قال و آنه سلم ا ه لی وله : 

س كما تشاء ,. 

قلت : 

س دا مساء یہ 

وهر راسه موافقا » واستطردت قائلا : 

هناك شىء آخر .. ان سامية ستفيق إلآن وهی تذ آر 
كل شىء عن أيامها عند ما ٴثانت تغنی .. الأيام التی كان آبوھا 
بقنعھا خلالھا نها مطربة كبيرة .. وأريدك أن تعاملها على آنها 
خملا مطرية كبيرة .. وکانها لا نزال فی عمر العاشرة .. واعتدر 
لها عن ضربك تھا ., اعسثر لها کأتك ضربتھا امس ققط .. 
واقنعھا آنك معجب بصو نها“ . وکل ما هتالك انك كنت عصبیا 
عند ما ضر تھا ء وأن سر عصبيتك هو سوء حالة العائلة المالية . 


تقوب في الوب الأسود ۱۹۳ 


ورفم سلیم عیليه الى > ثم عاد وخششهما وقال ھخامس"ا ٠‏ 

سس باس .. 

وقمت من مکانی ء وفتحت حقیبتی الطبية » وأعددت حقئة 
منشطة حقنت بها سامية » ثم قربت من أتفها قطعة مغموسة ق 
الس .. 

ودعد كليل آفاقت .. 

واحتضنها سلیم وهی تقوم من المراش وقال فى حتان 
اكبير : 
تعالى تعود الى البيت دأ سامية .. 
وسارت مرفكنة عليه ۰۰ هز یله .. صقرآء ١ء‏ وذراعه حول 
خص‌ ها .. وقبل أن يخرجا » قلت لسليم وأنا اہتسم له ابتسامة 
مشحعه : 
قال : 

- نمم .. سيآتى اليك ! 

وخرج ممتضنا آخته .. وقلبی یتمزق عليه وعليها .. 

و 

وتر کت غرفتی » ونزلت الى قاعة الطعام لاتناون غدائی ‏ 
ومررت على بوأب الفندق ء وقلت له » وانا أضع یدی فى 
چیمی : 
4£ 


۔۔ هناك فتاة ز نحیه ستسال عنی هنا فى الساعة الثامنة .. 
أرجوك دعها تصعد الى غرفتی عجرد حضورها .. 

ورفع بواب الفتدق حاجبيه وقال ق إصرار : 

مستحيل با دكتور .. هذا ممنوع .. هذا قانون ., 

وأخرجت بدى من جیبی وفيها خسة آلاف فرتك » أى 
حوالى خبسة جنيهات » ودسستھا ق بد البواب : 

مسب ڈرجو لہ .. حاول .. ألها مسائه هامة . 

وقلست أصايم البواب قوق النقود » وقال وهو يتم 
أنتسامة خييثة : 


ل سأحاول .. 


۱۹۵ 


س ۹ س 

قي حوالی الساعة السابعة دخل سامی الى غرفتي » 

وصافحنی دون أن یرفع عينيه الى .. کان يدو منهكا ء باھت 

الٹون ء كآنه قضى لاله أرقا .. وكانت على وجهه علامات 
تفکیں عمق .. وق عیليه حيرة أجهدته .. 

وفاجآته قائلا » عجرد آن أجلس على المقعد الكبير الذى 


- لقد عرفت الكثير عن طهولتاك ].. 


ورفع آلی رأسه ف هدوء » ونظر الى وبين شختيه اسامة 
ساخرة وقال : 

سب ماذا عرفت 7 

قلت وأنا أسجل ف ذاكرتى كل خلجة ترتسم على وجهه : 

ب عرفت أنك كنت تلعب مع الأطفال الزنوج .. 

وارتعشت رموشه فوق عيليه » ثم جمع أصابعه ف قبضته 
محاولا أن يضغط على آعصابه حتی يحتفظ بهدوئه .. ثم قال 
وهو عیل بظهره على مستد المقعد : 

سس گنت آضر پهيم .. 


۱۹1 





قلت سرعه : 

ہے وػگتت تحمل الیھم اطلوی والشیکولاته 5 

ونظر الى ق دعشة كآنه تسجب من أبن جمعت هذه 
العلومثت .. ولم پرد على .۰ ۲ ۱ 

واستطردت قائلا بلهجة عادیة و کل عينى فوق وجهه : 

۔۔ وکانت تأتی اليك سيدة زنجية تجلس محاث وتروی لك 
آساطیر از و .. 

وامتدل ف جلسته » ونظر الى سینین مفتوحتین وقال 
منساٹلا : 

۔۔ سیدة زنجیه 71 .. 

قلت : 


وعقد ما بين حاحبيه كأنه يحاول أن يتذكر » ثم قال بلا 


مبالاة : 
س لا آذکر 
قلت ف هدوء .. 
۔-۔ حاول آن تذکر .. 
قال والمجب یشتد فى عينيه : 


سس لماذا آحاول أن آتذکر 7 .. 

قلت وأنا أنظر اليه نظرات ماتة : 

--. انی أريدك أن تذاكر .. 

وقال فى حدة ووجهه حتفن : 
۸ 


۔۔ لماذا .. وما سر تفتيشك ف حیاتی ‏ واصرارك على أن 
تمرف کل يوم من أيامى .. أنى أحس بجو غريب يحيط ہی منذہ 
عر فتاث .. آحس کان هناك موّامرة تدبر شدی .. 

قلت ق خدوء . 

س هناك ناس ساولون مساعدتك .. 

وصرخ وهو يعتدل فى جلسته : 

سب مساعدتي فى ماذا .. ومن الذى طلب منھم آن پساعدونی 
.. اذا .. اذا کل هذا الو الغرين 7. 

قلت وأنا آكثر ہدوءا: 

-۔ لأئك مریض .. 

وانتفض رأسه فوق علقه » وأصفر وجهه وقال وقد بدت 
شفتاء أكثر جفاغا : 

آنا لست مر يضما .. 

قلت فى اصرار : 

- آنت مريض .. وتعلم آنك مریض .. 

قال فى حدة وقد بدات معركة هائلة تشب ف نفسے: 
بحاول أن بهرب متها فلا يستتطيع : 

سب مریض عاذ! ؟.. ۱ 

قلت تعتفطا بهدونى : 


سب مرض أسمه ازدواج الشخصية .. 


قال وهو بدير عينيه عنى » ولهره سقط قوق سند 
القمد : . 
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س مادا يعلى هذا ۶ .. 

قلت فى بساطة : 

سم تذکر يوم قال لك آخوك سلیم انك كنت ف الغاية .. 
لقد كنت أنا معه .. ورأيناك هناك ترقص مع الزنوج .. 

قال ف صوت کالصراخ : 

سب آنا لم اکن ف العابة .. ولم آرقص عمرى مع الزنوج .. 
انی احتفرهم-.. وأنت واھ کاخی سلیم .. 

قلت وعینای لا تزالان فوق وجهه : 

۔- انی آعرف انك لا تدری الك كنت هناك .. لو كنت 
تدری » لما گنت مر يشا .. 

قال صارخا : 

لا تقل انی مریض .. 

في سكت .. ومال راسسه قوق مستد اللقمد .. وبدان 
ا تفاسه اهدج .. ووچهه پزداد اصفرارا .. 

وطالت فترة سکوته .. 

وآنا ساکت بجانبه .. و کنت أعلى آنه فى فترة سسکوته 
بخوض المعركة .. معر که شیرها عقله الواعی لیکشف سر عقله 
الباطن .. 

وآخیرا قال كآنه بخاطب تسه : 

سے کل ما آحس به أن هناك أشياء تحدث لی ولا 
أذكرها .. آحس کأن ده الأشساء اختفت خلف شاب .. 
وأحاول أن أخترق الشیاب فلا أستطيم .. ۱ 
EL‏ 


قلت کانی لم أسمعه : 

ب. هل کر ثرا الزئجية التي كانت میلس مس ف 
صغرك وتروى لك آساطیر الزنوج ۶ .. 

وچحفلت عیناه أمامه كانه عدهما ليخترق بهسا الضباب > 
ثم قال : 

سے لا .. لا ؟ذکر .. هذه المرأة ليست ف حياتى .. 

قلت : ۱ 

أنها فى حياتك .. اھا أهى شیء فى حياتك .. 

قال فى اصرار . 

ہے الا أذكرها .. 

قلت : 

حاول .. انك تستطیم أن تذکرھا .. 

وقطب حاجبيه » ومسح العرق من فوق وجهه بکف يده »> 
وال کانه سکی : 

55 لا أستطيع .. لا أستطيع .. 

فلت : 

سب آنذکر قصة الملك الزنجى سوتديانا ... 

ولوی عنقه ألى : 

س ما دخل قصة سوتدياتا الآن .. اتك تحیرنی .. انك 
قلت سرعة : 
ب. هل تد کر متى سمعت هذه القصة ۶.. 


قال : 

-. انى آسممها دائما .. انها قصة معروفة ومکتوبة فى کل 
الكتب التی كتيها الفرنسیون عن تاریخ دولة مالی .. 

قلت : ۱ 

3 ولكنك لم تقرآھا .. لقد سستھا .. وکنت صسبيأ 
صغيرا » وكنت تلعب ق الساحة المتربة مع الأطفال الزنوج .. 
وكانت تآتى اليك امرآة زنجية متوسطة العمر .. جميلة .. جيلة 
جدا .. وتجلس فى طرف الساحة الترية فى ظل شجرة سنط .. 
وتناديك اليها .. فتذحب اليها قرحا .. وتجلس بجائبها على الأرض 
رغم ثيابك النظيفة الأنيقة .. فتعطيك بعض اللعب الصغيرة .. 
لعب من التى يلعب بها الأطفال الزنوج .. مم كانت تروى لك 
حکابات .. حكاية الملك سو تدیاتا .. ثم تتصرف عنك .. وقد 
نت تحص هذه المرآة .. تحبها دون آن تدری سيب حبك لها .. 
ثم لم تعد المرأة تأتى .. واتنظرنها طويلا .. کنت تنتظرها کل 
يوم .. 32 بدأت تنساها .. آشتشت فى عقاف الباطن 7 

وکان سامی نس خلال كلامى فصو به 7 وعیناہ هاتان 
آمامه والعرق بزداد تصہیا على وجهه .. وأصابعه متشنحة فوق 
مسندی المقحد .. وبغوص ف جلسته کانه بحاول أن یبختبیء 
من شيء .. ثم هس ف صوت كالخوار .. صسوت بنطلق من 
داخله » کان شخصا آخر يعيشن ف معدته : 

س لا أذكر .. لا أذائر.. 
قلت ق ساطه اطقیقه : 
¥ 1 


س اتك تذکرھا جيدا! .. تذكرها لا بذاکرتك .. بل 
بأعماقك .. بل انك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عتھا .. 
وقد رأنتها .. وتنيعتها .. رأتتها منذ مدة قرسة .. أقد كنت معها 

وقال وصوت التوار یصطدم بأتفاسة التهلحه : 

س آنا ., آنا .. مستحیل .. اذا أبحث عنها .. 

قلت فى هدوء يحمل قوة الفاجاة .. قوة الصدمة : 

لانها آمك .. 

وقفز صارخا صرخه مجتونه : 

. آنت جنول ., آمی ماتت .. مانت .. 

قلت : 

5 لم تکن آمك التی مانت .. 

قال : 

- أنت مجدون .. أنت تکذب .. 

قلت وصوتى الهادىء يرن ق وسطہ صراخه » وعینای 
مرکزتان فى عينيه كآنى آملی عليه ارادتى ہالتنویم المغناطيسى : 

آنت تعلم أنى اقول اخحقیقة .. شىء فى سك يعلم أن 
هذه ھی القيقة .. حاول أن تواجه القيقة .. حاول أن تصل 
آلی‌هذا الشیء .. انك الآآن تشك ف اسلقيقة .. انك لست متاأکدا 
من آنی كاذب .. ولکنك فقط تشك ف المقيقة .. أريدك آن 
محتاز مرحله الشات .. جب أن تحتازها .. 

Ye" 


وصرع بأعلى صوته وعيناه متسحتان على آخرهما » حتی 
اصیح کل وجهه عینان .. 

مس آنت نوی . . وترند آن تجٹنی ., 

ثم رفع مقمدا صغیرا وقذفنى به وهو لا یزال یصرخ : 

۔ لا فجننی .. لا تجنٹی ۔۔ 

وو جهة رتعشن ۔. والخلحة التى فوق شفته العليا آشسد 
ارتعاشا حتی تکاد تنخلم من وجهه .. وعیناہ المخيفتان فيهما 
لمان قوی .. لمان آقرب آلی لممان انون .. 

وکنت متعودا على هذه اطالات التى بقلب فيها المنون 
الهادىء الى جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة 
مرضاى ء فتجنيت سرعة المقعد الذى قذفنى به .. وعدت أنظر 
الى وحهه ق هدوء 7 

واتتبه سامى على صوت اصطدام المقعد الذى قذف به .. 
وتسمر فى وقفته .. ببحلق فى المقعد الملقى على الأرض .. ثم 
بحلق فى وجهى .. وأتفاسه لا تزال تنهدج .. 

وخفت أن نهدا .. 

وألقيت نظرة سربعة على ساعتى . 

انها الثامئة بالضيط .. 

وقلت لسامى وأنا أحاول أن أثيره اکثر : 

- الک ستراها الآن .. 

قال » ولعابه يخرج كرغاوى الصابون فوق شفتيه » من 
شدة تهدج آتفاسه : 
£ 


د من #.. 

فقلت ف هدوء : 

مت .. 

وهم أن بصرخ من جديد .. وصوت ا۔خوار ينطلق من تحت 
لسانه بلا كلام .. 

وق هده اللحظة سمحت تقرة خفيفة على باب غرفتی .. 
ونظرت الى الباب » فلمحت ظل قدمین صغيرتين تطلان من 

وقلت لسامى ق هدوء : 

.. لو فتحت الباب الآن ستراها‎ r 

ولم يكن سامى قد سمع النقسرة على بابی .. فاحتبست 
صسرخته .. ونظر الى ق ذهول شیر الشفقة > وقال كالتائه وهو 
تلفت حوله : 

ہم أى یاب #.. 

قلت : 

سہ ہاب الفرقة . 

وظل ق مكانه ينظر الى ق ذهول .. 

وعدت أقول له فى لهحة فيها رلة السيطرة .. سيطرتى على 
شخصیته : 

سب تحرك .. أقتم الباب ! .. 

. ولم بتحرله .. 

:ا فحذبته من ذراعه ق قوة ولکن بلا عنف ء وآنا فول له : 

۷۰۵ 


س افتتح الیاب .. امت .. 
ونظر سامی الى الباب .. ثم عاد ينظر الى أنه سسستغيث 


وقلت له ق حدة : 
۔. افتح الباب .. لتتاكد پنفسك آنها آمك . ۱ 
ومد سامی بدا مرتعشه ء بزداد ارتعاشها كلما اقتریت من 
الاب .. وأفا٘سه تزداد تیہدجا 7 

ثم مرة واحدة .. فتح الأب ., 

ورای بیندا واقفة آمامه تہتسم 7 

ونراجم الى اتوراء 7 

والخلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشا .. والعرق یتفصد 
من کل قطعة ق وجهه .. ۱ 

ول بترآچم .. 

و کانت هذه هی آهم لظه .. اللحظة التی ينتقل فیها سامی 
من شخصية الرجل الاسض إلى شخصية الرجل !لز نحي .. 

كانت هذه هى اللحظة الوحيدة التى أستطيع أن أستغلها 
لأساعد عقله الواعى على اکتشاف عقله الباطن .. 

واقتریت منه وأنا أنظر اليه مكل عينى » وقلت له ق صوت 
أضع فيه كل مالى من قوة تأثير : 

- انظر اليها جيد! .. لا ترفم عينيك عتھا .. أنها تشبه 
المرأة الأخرى .. المرأة التى كنت تراها فى صغرك .. ائها تكاد 
تكون هی .. انظر اليها .. لا تفقد سيطرتك على نفسك .. انك 
۲۰ 


الآن تذ کر المرأة الأخرى .. انها تشبه هذه الفتأة .. تفس العيئين 
.. والشفتین .. وتف الانتسامة .. ونس اللون .. و .. 

وسامى يتراجع من آمام بيندا .. وكان تراجمه دليلا على 
أن عقله الواعى لم يذب يعد آمام عقله الباطن .. وظل يتراج .. 
وهو بتخبط ف قطع الأثاث .. ويكاد یقم فؤق كل قطعة .. وكله 
برتعش .. خطوانه ترتعش .. یداہ ترتعشان .. وجهه پرتعش .. 
وأنا لا اکف عن الكلام .. أتكلم پاسکتمرار » خاطبا عق له 
الواعى » حتى آنصره على عقله الباطن .. ثم سقط سام فوق 
المقعد الكبير .. وآمال راسه الى الوراء .. وأغمض عیليه .. 
وأتفاسه تتهدج .. وعرقه تصیب .. 

اله ليس نا ما .. 

ولیس معمی علیه .. 

وأنا واقف آنظر اليه يكل عينى .. أرقب کل خلجاته .. 
وبیندا واقفة عند الاب تنظر اليه ق لوعة وخوف ... 

وکنت آتنظر كلمة واحدة تخرج من قمه .. 

كلمة و احدة هی التى ستحدد مصيره .. 

لو خرجت هده الكلمة بلغة « الولف > نقد فشضل 
العلاج .. ولو خرجت باللم ه4 العربية فقد نجس الملاج ٠‏ 
و تحت .. 

وفتح سامی عینیه .. ونظر الى پیندا نظرات تائهة كانه ینظر 
الیها من بعيد .. من بعید جدا .. ثم عاد وأغمضهما كاله بنظر 

۳۰۷ 


دهم الى داخل ثفسه .. ووجهه بزداد امتقاعا .. أصبح وجهه ف 
لون اوت .. وبعد فترة فتح عینیه مرة آخري .. 

وخرجت الكلمة 7 
"تكلم باللغة العربية ولهجته اللبنانية ضعيفة مریضه متهافته.. 
قال : 

س قمعي .. أتها تشیهها .. : 

وجلست على امعد ق راحة رأحة الا تتصار دم وفلت 
ونا أبتسم كانى استاذ يختبر ذاكرة تلميذه : 

تشمه من ۲ .. 

وألقى سامی نظرة آخری على بيندا الواقفة على الباپ » 
ثم الت الى فاثلا 

س سه المرآة ايأخرى .. آئی أذ کرھا این ماما 6 هی 
التی روت لی فضة الملك سوتدیانا .. و کنت أتنظرها لتروى لی 
مزيدا من الیأساطیر .. وکنت آتشبث بها عندما تهم أن تتر كلى .. 
والح عليها لتبقى معى .. ثم كنت آسیر معها حتى شاطىء النیجر 
.. وهنا تصر علی‌آن تترکنی .. لا آدری اذا .. ثم تحير وحدھا 
اسر اقام عناك .. واعود وحدی إلى البیت۔.. حرفا لأنها 
تر کتنی .. ۱ 

قلت وأنا ممتفظ پباہتساتی : 

سے هل كنت تحدث أباك عنها 2 .. 

كال : 


A 


سم لا .. كنت آشعر آن بینی ویینھا سرا لا يصح أن أطلم 
عليه أحدا] .. ولم آکن أدرى ما هو هذا السر .. و .. 

والتفت الى وهو يشب بعنقه نحوى وقال فى صوت أَضعف 
من أن يحتمل ثورته : 
95 من قال نك انها أمى 1۶ .. 
فلت : ۱ _ ۱ 
مم ساروی لك کل ثىء .. دعنی أولا احقنك سقنة 
منشضطه .. انت ق حاجه أئيها .. 

وكان فعلا فى حاجة الى حقنة منشطة .. كنت آخاف على 
قليه ان يقف تحت ضسغط الأزمة التى یجتازها » والجمود 
الشف آلدی بدله ,. 

وقمت من مقصدی لأعد القلة » وسسامی یتبعنی بعینین 
عاترتين .. وبیندا لا تال واقفة عند الباپ تنقل عينيها بینی وبين 
سامی فى ذهول » کانها تنظر الى طقوس قوم بها ساحر » و کلما 
القت عیتاھا بعينى سامی اہتسمت له ف تردد کانها تذکره 

ولم يكن يبدو على سامی آنه پذکرها .. کان ینظر الیما 
. تظرات ضميفة کانه ۷ يرال يقارن بینها وبين المرأة الاخری .. 
ولم يكن وجهه برتعش » ولم یکن لأتفاسه صوت س كما كانت 
تصفه لی بیندا عندما براها وتیمها الى القرية -- ولکن وجهه 
کان مستقرا » وآلفاسه تهدا ف صدره .. وعلی شفتیه انتسامة 
مريضة متعبة .. ۱ 


ثقوب قبي التوب سود 4.۰ ۲٢‏ 


وقلت لميند! وأنا أعد القنة : 
سے اجلمی با ندا .. وأغلقى الاب وراءك 1 
0١‏ وأغلقت بلدا الياب » وتقدمت فى خطوات مترددة » وعدلت 

المقمد الصغير الذى ألقاه سامى على الارض » لتجلس عليه .. 
والتفت.الى سامى لاری تعاہیر وجهة .. كنت أخثى أن بغضب 
لأن فتاة زنجية تجلس معه ق تفس الغرفة » وق نفس مستوى 
الا حترام .. و لکنه لي العضصب ہے بالعمكس حاول أن قوم من 
على مقعده لیفسح مکانه لییندا .. ولکنه عاد وسقط على القعد 
من شدة تعيه .. واشسامته لا تزال بين شفتبه .. 

وجلست پیندا آمامه وهى. تنظر اليه وابتسامة كبيرة مرح 

فوق آسنانها السضاء . 


ثم التفتت الى كآنها تستخيث بی .. 
أنه لا يذكرها .. 
لا يذكر ألها زوچته .. 


ولا بذکر آنه تعود أن تتبعها كلما رآها 55 

واتسمت للد آطمتنها .۰ 

ثم کشفت عن ذراع سامی وحقنتسه » وهو يقول باللفة 
العربية .. وكان حدیثه باللفة العربية زيادة تاكيد لى بانه اتتصر 
نهائيا على عقله الباطن .. عقله الباطن أصبح ضمیفا مهزوما آمام 
۱ عقله الواعی : 
۳۹۰ 


سے سیر ۳ 

ٹم فتحت دولابى واخرجت زجاجة کو نباك كنت أحتفظ 
بها » وآعطیته كأسا .. شريه وهو ينظر الى بعينين شاکرتین .. 

ثم چلست قبالته على حافة السرير » وآخذت أروى له كل 
القصة .. كل شىء .. كل التفاصیل .. وأشرح له حالته .. حالة 
ازدواج الشخصية .. والتصرفات التى کان اتی بها دون أن 
بشمعی .. وهو پتابعنی بعينين دہشتین والحقنة المنشطة وكاس " 
الكوثياك صہغان وجهه بلون النياة .. وكان يقاطعنى : 

س هل فسلت هذا .. آنا !! 

وآرد عليه : 

سے انعم .. وستجد الدليل بنفسك ! 

الى أن روت له قصة امه .. وقصه ولادته وطفو لته ۰ تم 
قلت له انی رات أمه » ووصفتها له .. 

وتعقد وجهه ف تاثر عميق ء وقال : 

سے کل ما كنت آسمعه ء اشاعات تفول ان اہی تزوج فى 
صغره منامرأة زاجية .. ولکنی لم آکن آصدق هده‌الاشاعات.. 
ولم آکن أعتقد آن أبى يبلغ من القسوة الى حد أن بحرم أمى 
نی مم 

قلت : 

س أن أباك معذور .. اله ضحية المجتمم الافريقى الذى 
يغرق بين الزوجة الرنصهة والزوحه السضاء .. 


۲۹۹۱۹ 


وهز سامى رأسه ء وشفتاه مقلوبتان فى مرارة كآنه لا شل 


عذرا لاه .. 
ثم التفت الى بیندا وقال لها باللغه الفرقسية : 
-. وهل الآنسة تعلم کل ذلك 7 
قالت ق حیاء وهی ترخی عینیها : 


-. الم آکن آعلم نك این عمتی ! 

وارتقم حاجبا سامی فى دهشه » وشب بحنقه نحوها » وقال 
تسوت مهور ۔ 

-. وهل أنا ابن عمتك 7 

قالت ق خفر : 


۔۔ 
۲ ۲ 


وفلت محضا : 

- وهی زوجتك آیضا ؛ 

واتفشی واقها وصرخ : 

--- وتزوحتك آشا.. مستحيل .. مستحیل ۔. هذا ادعاء .. 
هذا کل .. 

واغرورقت عیتا بيندا بالدموع .. 

وقلت لسامى ق عدوء : 

۔۔ ان وواجك مسحل ف القميلة ۔۔ وکل آفرادها شهدون 
عليه .. 

قال ق حدة : 

س ولو .. 
¥ 


قلت : 

سب هل تذکر قصة هذا الخدش الذى شق عنقك .. 

ورفم كنه بحركة ثلقائية وتحمس الخدش ف عنقه کان 
ناموسة لسمته .. ثم قال ق حيرة : 

س لا .. لا آذکر ؛ 

قلت : 

سب أنه خدش حدیث .. لم عض عليه أكثر من أريمة أيام .. 

قال : 

5 أعلم ذلك .. ولكنى لا أذكر شيئا عنه , 

قلت وأنا أنظر الى یندا : 

سے !ان بيند! تستطم آل 'تذكرك يه .. 

ولم کلم پیندا .. رفعت أصابعها ومسحت بها دموعها .. 

وعدىق أقول لها : 

س تکلمی یا پیندا .. لم يعد هناك شىء تخليه .. 

واسقطت بیدا رأسها فوق صدرها + وقالت ى صوت 
خافت : 

س کٹا قد اتتهيئا من الرقص .. وأردت أن تجذینی داخل 
الکوخ .. ولکنی فررت منك الى الصابة .. وأخذت أجرى ء 
وأنت تجرى ورائي .. ونحن الائنین نضحت .. الى إن لكشت 
ہی .. لم تلحق ہی لأنك سرع منى .. بل لانی سمحت لك أن 
تلحق ہی .. وأمسکتنی .. وافتملت المقاومة .. آحاول أن آهرب 
منت .. وأنت تحاول أن تمسکنی من شعرى .. وخدش ظغری 


۳۱۳ 


عدن الى الکوخ ۔ 

وغل سای پنظر اليها ف تسیب واهتمام > كانه يحاول أن 
يكتشضف نتسه ق وجهها .. 
لي عاد وجلس على مقمدہ » ووضع رأسه بین كفيه . . وظل 


وعادت پیندا تجفف دموعها یکف يدها » ثم وفعت رأسها 
فحاة » وقالت لسامى قى حدة : 

أنا لا يهمتى أنك تزوجتنی .. كل ماء ھسنی أنك 
كنت قحبنی ] ۳ 

ورفع سامی رأسه اليها » ونظر الیهاً طویلا .. وظل ابتسامة 
مسكينة بطل من شفتيه .. ثم ألقى برأسه الى الوراء وأسنده 
على ظهر المتعد » وقال ق صوت هامس كآنه بحادث تسه : 

-- ائنی مائيس .. آبی أبيض ے وآمی زنحنة | 

قلت كأنى أخفف عنه : 


ہے هدا لسن عبيا ] 

قال : ۱ 

- لا یادکتور .. انك لاتعرف كيف يعامل الناس ا اتیس . 
قلت : 


س هدا عيب المجتمع . ٠‏ ولیس عيب المانيس .. أل الماتيس 
سان كامل » ومن حقه أن فرش مات على التبم ۰ على 


4£ 


وهز سامی رأسه فى استخفاف ء وقال وهو هز كتفيه كآنه 
هز عصیبته : 


5 نحا 


لد سٹری ده 
: ثم عاد يضح رأسه بين كفيه .. 

وقامت بيندا واقفة فى عصبية »> ونظرت ای کانها تلومتی > 
لأنى أفقدتھا ٢آئیرھا‏ على سامى » وقالت فى حدة : 

ے يحب أل اصرف الان .. 

فلت وانا تسم لها فى امتنان صادق : 

س شكر! .. لقد اديت دورك كما آردته .. لولاك ملا 
استطعت شا .. 

و نظرت الى ف ازدراء » ولم مد يدها لتصافحنی .. 

وهست أن تتجه إلى الباب » وفجأة رفع سامی رأسه ء وقال 
نها فی صوت ثابت کانه اتنهى من اتخاذ قراره : 


- انتظری ..سااتی مع ؛ 
واتسمت بیتدا ابتسامة مترددة » ووقفت في حيرة کانها 
لا تصدق أن سامى 7 مدهب مها . 


ومد سامى بده یصافحنی .. وقال ف لهجة جديدة » لیس 
فيها كلامه الكثير ؛ ولا ضحکاته الفارغة : 
سب شکرا یا دكتور .. أحس بأنى استرحت . 
قثت وأا أصافحه : 
سس متی أرالك ? 
۳۹۵ 


قال : 


ب سأمر عليك .. 

فلت : 

س يجب أن أراك مرة ثانية ,. انی مسافر كما تعلم بعد 
ف ا 

قال : 

س ساحاول .. 

ومشی مرفوع الرآس الى بیندا .. لا ينظر الى يوز حذائه 
کمادنه .. 00 

وقالت سندا قي صوت خافت : 00 


سب اعد أنه يحب أن أنزل ویصدی ء وتلحق بی ف 
الشارع . ٠.‏ ال الز وج ممنوعوث من ها الفندق ما تملم .. 
ویجب ان اخرج متسلله ! 

وارتفم رآس سامى فى کبریاء > وقال كانه اسان جدید ع 
ولهحته اللينائة انضخمه تاذ شدقيه : 

-- آلي تھولی انك زوجتی۔ .ان زوجتى لا تخرج من مکان 
متسللة .. لا أحد يستطيع أن عسها .. 

والتفتت الى بيندا تبتمم ابتسامة كبيرة .. تشکرلی بها .. 

وقال سامی وهو بختقی من أمامى » هو وییندا .. 

۳۱۹ 


لست آدری .. 1 

وكنت أعلم أن آول ما سیحاوله سامى يعد أن يخرج هو 
أن .تا كد نسه من صدق المعلومات التی آدلیت له بها . 
. سيحاول أن یکتشف بنفسه تاریخ حياته .. وأصل عقدته 

واغلقتِ تأنی وراءهما » والقیت سی على القعد الک 
وأنا اتنهد فن راحسة .. ثم أمسكت بدفتر مذکراتی الطيية > 
وآخذت أسحل ما حدث .. 

ولکنی لم أتم تسجیل مذکراٹی .. 

عم ۰. 

و 

وش صباح اليوم اتتالی » وف الساعة العاشرۃ .. دوت 
طرقات عنيفة متعجلة على بابى .. ودخل سليم مهرولا ولهجته 
اللبنانية تندفق أمامه ء وهو بصیح : 

سس پا دكتور .. سامى لم يعد إلى البيت منذ ليلة أمس .. 

ونظرت اليه فى اهتمام وقلت : 

سب هل سالت عنه فى القرية .. 

قال وهو بکاد یکی : ۱ 

سب سسالت .. أله لی يذهب إلى هناك .. ماذ! فعلت به 
بادکتور ۲ 

قلت : 

سب وهل سآلت عن بیندا ? 


مم 


¥ 


قال : ۱ ۱ ۱ 5 
س جد فا ونم ایشا . ها م نهپ 
الى هناك .. طمتنی یا دكتور .. ماذا فعلت باخی 
فلت : ۱ الك 
سے اطمثن .. آخوك شفی .. ومهما حدث سےعود 
اانا سليماً .. 
قال : 
-- كيف أطمئن .. 
كلت : 
کې سآ الى أعرف أن 
3 اکن مطمثنا على مي ۰۰ 
الواقع انی لم ES‏ 
ای مہ رس 
وقلت له سرعة حتی أشغله عن التفكير فف فی : 
- هل أعددت الخفلة الموسيقية 7 
قال : 
5 نعم .. أعددتها .. و لكن و ... 
وقاطعته قائلا : 
س می "نمضا ۶ 
قال : ۱ 
س ف الساعة الثامتة .. 
كلمت : 
۸ ۳ 


۔۔ وهل عاملت سامبة كما أوصيتك ؟ 

قال ؟ 

س تع .. عاملتها کانها لا تزال ف العاشرة من عمرها .. 
واعتذرت لها آلف مرة عن ضربی لھا .. وأقنمٹھا الى مسب 

تھا .. رغم انی متاکد آئی ساضربھا مرة آخری لو سمعت 
صو نها .. 

قلت : 

. وماذا كان تآثير کل ذلك عليها ? 

قال : 
الدولاپ . .. وا جت كل اجات القدعة وت س 
فم استممت هذا الصہاح الى أشطوانة آم كلثوم دون أن تبكى . 

قلت : 

س هال .. 

وعاد شرل فى لهفه : 

نب ولکن سأمى .. 

قلت : : 

سب اطمٹن .. عد الآن الى دكائك . وسآكون ضس المدعوين 
فی مغلة الساعة الثامنة . 

وهز رآسه فى سی وخرج .. 

ولكنى كنت آفکر فی سامى . . وکنت أسآل تسى فق لهنه : 


ہس و8 ۔ہ 


شيت فى الفندق طول النهار آفکر بنصف عقلی ف الصدمة 
الثاقية التى أعدها لسامية » وآفکر بالتصفت الیآخر ق سامی .. 

گنت فى اتنظار آن پزورنی سامى .. وكتت متلهفا على 
آخباره والاطمئنان عليه .. كنت أعلم أنه يجتساز الآن مرحلة 
الطفولة بالنسبة للحياة الجديدة التی فتحتها آمام عينيه .. حیانه 
كابن لام زتجية .. حياة المأتيس .. و کنت أخاف عليه من هذه 
الطفولة .. آخاف ألا يحتمل عقله هذه اللياة الجديدة ء فیعود 
وبختل » ويضعف أمام عقله الباطن .. 

ومرت الساعات ولع نات سامی .. 


تری آین هو ۶ 

هل آخف پیندا وفر من المدينة » حتى لا بواجه الناس الذین 
تعرقهم » وهو تصاف زنجی ۲ 

هل يحاول أن يتحرى صدق المعلومات التى أدليت له بها ? 

لا أدرى .. 


وق الساعة الساعة والنصف مساء كنت مرتدیا ثيابى .. 
بدلة كأملة غامقة اللون » وعم اللهب الذى فح من الأرض 4 
وخرجت من الفلدق » وق یدی حقیبتی الطبية الصغيرة » 
۴۳۲۰ 





و اتجهت الى بيت سليم .. ست العائلة التى تحسل کل تشد 
افر هیا النفسمية .. 

واستقبلنی سليم على الباب جزعا » وقال ولهجته اللبنائية 
رتعش بین شفتيه : 

.. لا أدريى اذا طاوعتك .. ان هذه افغله مهزلة .. آلها 
فضيحة ستتحدث عنها كل الجالية اللبنانية فى ياماكو .. 

كلت فى اختصار : 


۲۱۹ 


۔-. الهم هو شفاء سامية .. 

ثم استطردت ف لهفة : 

س هل جاء سامی ۶ 

وأجاب كآنه يندب آخاه : 

سب آبدا .. لقد بحثت عنه ف المدينة كلها » ولم آجده .. 

ودخلت وراه .. 

وكان سليم قد آعد صاله البیت كما أوصيته بء آقام منصة 
كبيرة فى الصدر » جلس عليها الوسسیقیون .. وصف أماهها 
مقاعد المدعوبن » حتى بدت کمسرس صغير .: 

وتلقت الى وجوه المذعوين » وقدمتى سليم الى بعضهم 
باسمى کاملا .. و .. من مصر ۔۔ اتهم چمیعا بحملون طاہما 
واحد!؟ رغم اختلاف أشكالهم ۰ كلهم محملوںٹ فورق و جوههم 
هذه الصرامة ء التى تدل على الصراع العنيف الذى عاشسوا 
به > وهذه القسوة التی بجمعو! بها آموالهم » وهذه ال له اتی 
تسیطر عليهم وتخنق عواطفهم .. کل منهم آلة تجمع النقود .. . 
وعيونهم باردة .. وابتساماتھم اجه :. وشربون النبيذ الذی 
قدمه لهم صاحب البیت » ف شراهه » كانه يبحثون عن الدفء 
فى هذا الو اشار .. وحتی آفراد الفرقة المومسيقية > رغم 
آسکالهم المضحكة المتباينة » تعلو وجوههم تقس الصرامة » 
والعیون الباردة» والابتسامات اللزجة .. ویمزفون على آلانمم 
کا نهم بمزقون الأرض .. ستف .. وبلا احساس .. و تحت مفعد 
كل منھم » کاس النبیذ ! 
۳۳۷۲ 


وہدا المدعوون الذين عرغنی بهم سليم یسآلوننی عن مصرے 
و سدون حماسا مفتملاء معالی فيه » للعروية .. 

وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القدعة .. 
وتقاسیم على العود .. وعلى القانون .. 

وأنا تلفت ين الین وائین ألى سامیه .. 

كانت ساسة جالسه ف ركن عد من الصاألة ٠لم‏ نکن 
تشثرك ق استقبال ا مدعوین ولا ق الفاوة يعم 5 ولم تكن ۱ 
قى حالة تسمح لها باستقبالهم أو الاحتفاء بهم .. كانت باهتة 
اللون .. شفتاها ترتمشان رعشة خفيفة .. وتدور بمینیها ف 
نظرات حذرة مترددة » کأٹھا تبحث عن شيء .. 

وکنت اعلم الخالة التى تمانیما 7 

انها الأن تواجه لأول مرة حلمها الكيير الذي عاشت فيه 
طفولتها .. عاشت فيه کحشتقة .. ولکنھا بدات تشك ق حلمہاء 
بدات تشك ف القيقة الوهمية .. فان البیت لم يشهد حفلة من 
هذه الفلات الا فى ایام أبيها .. فاذا كان اخلم حقيقة » فلايد 
أن يكون آبوها موجودا فى الحغل .. لو رأت أباها لتاکدت لها 
القيقة .. ولن تجد أباها .. ولن تجد الحقیقة .. ستعلم أن هذه 
حفلة من‌حفلات حلمها الكبير التىتغنى فيها .. ولكن آباها ليس 
موجودا ۔۔ وهی تدور بعينيهاتبحث عنه .. تبحث عن الحقيقة .. 
ولن تجد أباها .. ولن تجد القيقة .. ستعلم أن ما تبحث عنه 
ليس حقيقة .. أنه وهم .. اذا اکتشفت أنه وهم .. أكاقت ! 

وظلت سامية تطلق حولها هذه النظرات الذرة المترددة .. 

۳۳۳ 


ووجهها بزداد دياضا ء وش غتاھا تزدادان ارتعائبا » وعیتاها 
تزدادان اتساعا ...الى آن اتنهت الفرقة الموسيقية من عزف 
البشارف والتقاسيم .. وبدأت أصوات المدعوين ترتفع بالكلام 
سم الخمور » والضحکات الصاخبة .. فھمست ف آذن سليم : 


-- اقم وقف على المنصة ء وأعلن أن سامية ستغنى أغنية 


لام کلثوم ۔. 


وقال سلیم ق حدة : 
سب مستحیل .. لقد غیرت رأہی .. لن أساعدك ف خططك 


.. انى لا آفيمك .. ولا أريد أن آفهمك .. زهقت پا آخی .. 


تضیم أختى .. 


فلت : 

سب قم .. من أجل سامية ., 

قال فى اصرار : 

- آهون على أن تموت ء من أن تغنى آمام التأس .. 
قلت : 

- أنها أن تعنى .. . 

قال : 

۔- من أدراك ؟ 


فلت : 


سہ آئی متاکد .. 


قال : 


-- ولو .. لقد ضسیمت منی آخی .. ولن آسمح لك بآن 


قف 


.- هذا ليس وقت جدال .. قي وقدم سامة للعناء ے. وال 
سأقدمها ی .. 

قال : 
سب إلى أمنحك .. 
فلت : 

لن تستطیم .. لقد أصسحت !نا السئول عن سامية .. 
عوافقتاك .. ۱ 


قلت : 

س نذكر أن كل ما استنتحه عن حالة سامى قد ثبتت لك 
صحته .. وهذا يكفيك لتجازفه سی فى علاج سامية .. 

ونظر الى سليم نظرات حاگرة » وواجهته بنظرات جامدة 
صارمه .. ثم ٹردد قلیلا » ورفع کأسه وقذف پکل ما فيه ف 
حو فه » ثم قام ووقف على ال منصة ورفع ذراعيه لیسکت 
المدعوين ٤م‏ قال بصوت محشرج ء وهو ينظر ‏ وجوه النأس 


نظرارت حادة متحدية » کاله بت 
سس اخوانی .. أقدم نکم الآن مفاحاة .. آختی سامية 
ستغنی لكي آغنية لام کلشوم .. 


ومرت لفلة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يعلم 

أن سامية نستطيع أن تغنی .. ثم التفتوا جميعا ناحية سامية 
والدهشة لا تزال عالقة فى عيوتهم .. ثي بدأوا بمسنقون ء 
تقوب فلي التوب الأسود - ن٢٣‏ 


تصفيقا حادا متواصلا ‏ وقد علت. شفاههم ايتسامات ساخرة » 
كانهم على وشك أن بشاهدوا مسرحية مضحکة .. 

وارتدت سامية الى الوراء عند ما سمعت صوت التصفيق ». 
وتشہثت عقعدها » وق عينيها نظرات چزعه .. لقد اختفلطت فى 
خيالها س مرة ثائية ‏ حركة الابدی وهی تصسفق ء بحركة 
بدی سليم عند ما کان يصفعها اذا همت بالغناء .. ولكن عقلها 
الواعى تنبه الى أن سلیم قد اعتذر لها عن صفعها » ووعدها 
ألا نعود ويضربها » وأقم لها أنه معجب بغنائهسا . . قمادت 
واعتدلت فی جلستها .. وائطفات نظرات القوف في صینیها > 
وحلت لها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصسيهها فى 
فمها کالاطفال » ثم رفعته من فمها .. كآنها تنیهت الى أنها 
لبسست طفلة أ 

لقد بدآت المعركة تقترب الآن من ذروتها .. 

مع رکتھا النفسية .. 

المعركة بين عقلها الباطن الذى لا یزال يعيش ف عمس 
الماشرة » ویسیطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذي ساول أن 
تحرر من هذا الوهم الذى عليه عليه العقل الباطن .. 

وظلت فى مکانها .. 

وأتفاسها تردد فى حشرجة كأنها تخرج من منفاخ مثقوب . 

ووجھھا اصح فى لون الفراغ .. 

وعساها تلممان بالشك والخيرة .. 

جاء سلیم وجذيها من ذراعها ف رفق وهو. ول : 


۳۳۹ 


۔۔۔ تعالی یا سامية .. الناس ینتظرو نك | 

واستسفمت لذبه آخيها .. وقامت .. وسارت بین الدعوین 
متخشة كأنها تسیر ق ومها .. ساهمة .. ميهوتة .. آتفاسها 
تخرج من المنفاخ المثقوب .. 

وساعدها سليم على أرتقاء الخئصة .. 

حملها حمسلا ¢ وأوهغها آمام الاس ۾ كآنه بزرعها ق 
الأرض .. 

وظلت سسامية واقفة تظر إلى الساس فى حيرة ٤‏ کاٹھا 
لا تدری اذا وقفت آمامهم .. والعرق البارد تمد فوق 
وجهها الرض .. وسكت الناس فى انتظار أن تیدا ف الغناء .. 
وهی لا تزال تنظر فى وچوههم فى حيرة .. نظرات شاردة .. 
مترددة .. ثم بدآ الناس يتصايحون : 

.. غٹی بدأ سامية .. آسمعینا يا سأمية‎  . 

وهی ترتعش فى وقنتها .. والبلاهسة ترسم على كل 
ملا جھا .. 

و کشت اعلم ١آ‏ نها لا تسمع تصایح الناس .. ولکنها تسمم 
صیاحا آخر بنطلق فى داخلها .. انها فى هذه اللحظه معزوله عزلا 
تاما عن عالها الخارجى .. وتعیش بکل خلجاتها وبکل تواها ق 
عالمها الداخلی .. تعيش ق محر كتها اتنسسه .. وهی مسر که 
جنيفة قاسية » تبستنزف كل قطرات الخياة منها .. 

وآاسسست بالشفقة تمزق قلبى وأنا أرى سامية ف هذا 
الوقف » وآری مدی ما تعائیه من عذاب .. وبدا عقلی يتحر له 


سرعة باحثا عن وسبيلة أخفف بها من حسدۃ المعركة التى 
تعانيها .. ولم تكن هناك آیة وسسيلة .. كان يجب أن أتركهسا 
تحتاز المعركة وحدها .. وكنث اعلم أنه كلما احتدمت العر کة 
وازدادت عنفا وقسوة ء اقترست سامية من الشفاء .. 

وأفراد الفرقة الوسيقية ينقرون على آلاتهم قرات غير 
مننظمة » استمداد! لعزف اللحن الذى تغنيه سامية ,. هذه 
النقرات تزيد من حدة المعركة التى تجتازها سامية .. انها 
تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط فى عقلها 
انواعی فتزیدہ اسا ۳ وتسقط ق عقلها الساطن فتتحرك 
ذكزياتها القدعة .. وخفت على سامية... خفت عليها ألا تتحمل 
كل هذا فتنتهی ف لظة آلی انون المطلق .. 

وكتمت خوق ء وأا آدعو لها ف سرى .. واضع عينى فى 
عينيها وهی واقفة أمامى فوق المنصة » وآہتسم لها مشجما .. 
ولكنها لا ترانی .. انی متأكد أنها لا ترانی .. نظراتها تائهة 
شاردة .. 

ومال عازف العود الى الأمام وسأل سامية فى استخفاف : 

. ماذا تغنين ؟ 

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمعه .. انها واقفة واليلاهة 
ترتسم على کل ملاعهاً .. 

و آاشتد تصایح الشساس من حولها ۳ ویداوا شادئون 
الثکات .. نکات قيلة سسمجة .. وشحكون .. ضحکات 
عالیه متفرة » کصراخ الرعب .. وضحکاتهم تنكس على سامية 
YA‏ 


كضريات الماول . تھدھا .. فتترٹح ف وقفتہا.. وتشتد لمعة 
الخيرة ف عنما .٠‏ والبرز خطوط البلاهه ق ملاخها 
وعاد عازف العود سال سامة وهو يشارك الشاس فى 


ولح ترد عليه .. لم تسمعه٭.. 

وتقدم سليم » ووجهه مزرود من العیظ » ومن المهالة التی 
بحس بها ء وقال لمازف العود : 

-- اعزف ء غلبت اصالح ف روحی .. 

ونظر اليه عازف العود فى استخفاف » ثم بدأت المرقة 
الموسيقية مرف مقدمة خن « غلبت اصالم فى روحى > .. 

واتتبهث سامية فجاة . 

آخذت تتلفت حوالیها کانها لا تدری من أین تنيعت هذه 
الموسيقى .. وف عینیها خوف .. خوف كبير .. 

وأعادت الغرقة الموسيقية عزف مقدمة الأغلية .. 

وفتحت سامية فمهأ .. 

وسقط قلبى .. 

خفت أن تفنی . لو نت قسسنی ذلك اتسار ال 
الباطن .. معتى ذلك أنها لا تزال ۲ تعيش تعيش ف عسر الحاشر 
العمر الذى توقف عنده عو شخصلتها .. 

ولکٹھا ظلت مفتوحة الشفتین .. 


۳۳۹ 


وآفواء مغتوحة الى آخرها .. 

وعیون ینطاق منها بريق مخيف .. 

ورء‌وس تمتد اليها كألها ترید أن ٹاکلھا ۔. 

وآتا آنظر الى سامیه بعينين ابتتین > مدفقتین . 

وعادت تترنح ترنحات عنیقه » ذات اليمين » وذات السار ., 
والی اخلف ء والى الأمام .. كأنها تحاول أن تهسرب > وكأن 
قدمیها مقیدتان فى الارض .. 

وفمها لا بزال مفتوحا .. ووچهها الباهت برتعش .. 

ثم فجاة .. 

توقغت عن الترح .. 

وانطيق مها .. 

ووقضت ار تماشه وجھھا .. 

وهدات النظرات ف عشها .. 

وانتظمت أتقفاسها .. 

کا نها أفاقت من حلم .. 

وبدأت تنظر آلی اللاس كانهسا تعرفهم واحدا واحكا مب 
نظرات مسکیته مريضة .. ۱ 

ثم جرت دموع سامتة فوق عيتيها .. وهی لا تال تنظر ` 
f‏ 


الى التاس من خلال دموعها + کانها تصسرفم وإحدا واحنا > 


وكاتها تلومهم .. 
والفرقة الموسيقية لا ترال تعرف لن « غلبت اصالح فى 
روحی > ۰۰ 


والضسکات لا تزال تنطلق فى قسوة .. 

وسلیم واقف خلف سأمية قوق النصه » ودموع الع 
والهانه تلا عینيه 

وآعمضت سامیه نها ۳ 

وتر لحت ف وقفتها .. 

وفحأة . 

سقطت على ارض النصه ء فاقدة الوعى '.. 

وسكتت الموسيفي .. 

وسکتت الضحكات ٠.‏ 

وبرت فترة سمت رعميية ۰ 

واستراح قلبى .. 

لقد ئجحت الصدمة .. 

وقمت من مقعدی سربعا » وقفزت فوق المنصة وتعاونت 
مع سايم على حمل سامية الى غرفتها والناس من ورانا يلغطون 
كلام كثير .. ثم طلبت حقیبتی الطبية > وحقنتها يالكورامين 
تنعط القلب » وجلست بحانب سريرها الى آن تميق .. 

وکنت آعم ما حدث لها بالضيط .. 

لقد رأیته يحدث على وچھھا .. 

۲۹ 


نقد صعدت الى-المنصة وهی فى شك من آنها تستطيع أن 
تغنی . .. ف شك من حلمها الكبير الذى ایح حقيقة تعيش 
فيها » وأوقف عو شخصیتھا .. ویحاول العقل الباطن أن یتغلب 
على هذا الشك .. أن قنعها بأنها تستطیع آن تغنى ء وأن يدفعهأ 
الى الغناء خملا .. وذلك فى الوقت الذى کان فيه العقل الواعى 
بحاول تا کید هذا الشك ء و بحاول أن عنعها من الغناء ۰ وق 
خلال المعركة بين العقل الواعی والعقل الباطن ء كانت تقسيرأت 
الآلات الموسيقية » والضحکات الصاخبه المرعية تساعد العقل 
الواعی .. لأنها أصوات تصل الى سسامية من خارجها لا من 
داخلها » فتلسس العقل الواعی .. و كلما هم العقسل الباطن آن 
يتتصر زادت النقرات والضحكات ف تنبیه العقل الواعى .. الى 
أن انتصر آخیرا .. هزم العقل الباطن وأجبره على التنازل عن 


سیطرته .. عن عرشنه ! 
وعندما اتتصر العقل الواعى » عادت شخصية سافية الى 
النمو .. 1 
وعت فساه ۰ 8 


قفرت خمسه عشر عاما مرة و احدة .. من سن العاشرة الى 
سن الخامسبة والعشرین .. أصيحت تری الاشیاه حولها ء وتری 
قسماء بشخصیتھا القيقية .. شخصيتها الکاملة السليمة .. 
ولم تحتمل سامية هذه القفزة . 
لم تحتمل هذه النقلة المواجئة من عمر الى عمر .. 
فاغمی عليها .. ۱ 
۱۳۲ 


والصاب بحالة التوقف فى نو الشخصية » عندما پسترد 
التمو الطبيعى للشخصية .. آی عندما شفی من‌حالته .. لاینسی 
ماضسیه .. ابدا .. أنه يذكر کل شیء فی الاضی كآنه لم یکن 
انسانا شاذا مريضا .. وکل ما بحنث له أن تصرفاته بعد شفائه 
تخد طابعا طبيعيا .. يصبح انسانا عاديا .. يتصرف التصرفات 
التى عليها عليه عمره ء لا عمر الطضل الذى توقف عنده عو 
الشخصية » و کل ما ينقصه هو بعض التجارب التى کان يجب 
أن عر بها لو کان اانا عاديا » وهی تجارب مكن أن يكتسبها 
تسسرشة .. 
هذه هی حالة سامية .. 
وعندماتفيق لن تواجه مشکلة فقدان الذاكرة بالنسبة لماضيها 
.. بل أن تحس اطلاقا بآنها كانت مريضة وشفیت .. كل ماعنالك 
آنها ستبداً تحکم على تصرفاتها الماضسة ء بأنها كانت خاطئة .. 
تصرفات عيال .. ثم تبدأ فى مماولة تصحيح هذه التصرفات .. 
ستعرفه أنها كانت سيئة التصرف عندما كانت تبکی وتصرخ 
علدا سمح صوت ام كلثوم .. وستعتير أن ذلك كان اقشالا 
مغالى فيه سیبه اعجابھا يصوت أم كلثوم .. وستنته إلى أنه 
ئيس من اللياقة أن تجلس واصبعها ف فمها كما كانت تفمل .. 
ولن تعتبر أن ذلك كان مرضا أو شذوذا فی شخصيتها » بل مجرد 
عادة سيئة يحب أن تتخلص منها .. وستواچه بساطه حلمها 
الكبير .. ستعترف انها کائت تصحب آباها الى المفلات التی 
هام له فى لبنان » وأنها كانت تغنى أمام الممهور .. وستعترف 
۳۳ 


لنفسها أن آباها کان ستحضر لها مدرسين خصوصبين لتدریها 
على الغناء .. وستعترف أيضا بأنها كانت تحلم -- وهی صغيرة 
س بان تكون مغنية مشهورة .. ستواجه کل ذلك بسساطة » 
وستعترف بان هذا الخلم قد ولی-» كما ولت طفولتها » وآنها 
لان لاتريد أن تكون مغنية » ولا ترید أن تغنى » الا لتفسما 
كما تعنی اي فتاة فى عمرها لتفسها مہ بل ستعترف نها جاءعن 
الى ف الفنشسق وطلیت منی أن اصحها الى لبان > وألی 
أطلمتها على الصحف القدعة التی نشرت صورتها وستمترف أن 
كل ذلك كان جرہ تمرفات خامكة .. 
ستفيق سامية كأنها لم نكن مريضة أبدا .. 

ولم #حاول أن آفیق سامية بالمتبهات > تركتها ترتاح فى 
فومها ء ولو آئی أعلم أنه نوم مزعج وآسمع أنفاسها تتردد أمامى 
ق ضيق . . کان شیٹا يحاول أن يخنقها .. 

وید أكثر من ساءة » فتحت سامية عينيها » وتلفتت 
حواليها » وعندما رأتنى پجانیها » اتتفضت مذعورة » جالسة 
فوق السریر ؛ وقالت فى صوت خشرج : 

ہے ماذاحنث 8.. 

-- أغمى عليك .. 

قالت : 

ہس اذا ۶ 

فلت : 
غوف 


- لذنك ضعبفة .. 

قالت فی غضب : 

سیب وکیف يحطنى سلیم ویوقفنی امام الاس لاغنی لهم .. 
أنه تلوف .. 

قلت وآنا محتفظ بأنتسامة طبية : 

۔۔ لقد قال لى انك تجیدین الغناء » وانك سبق أن غنیت 
آمام المهور ف یروت .. ۱ 

کات : 

کان ذلك زمأن .. واتا طفله .. ومن اکثر من خمسة 
عثر عاما لم .أغن .. سلیم نشسه كان عنعنی من الغناء .. 

قلت : ۱ 

سب رعا آراد أن یقدم مقاجاة لمدعويه .. 

قالت : 

س اند أنه کان مسکر انا .. 

قلت : 

لقد کان سکراٹا فعلا ! .. 

وكان مسلیم قي هده الأثناء خارج الغرقة .. ریما کان 
فى الطبخ ء أو يودع آخر مدعويه . .. ثم جاء الى الغرقة سیر 
على أطراف أصابمه وفوجیء بأخته تبحلق ق وجهه غاضبة .. 

وقالت له سامية ق حدة : 

ب هل حثتت .. كيف تفعل ذلك بی ۔ 

۳۳۵ 


وغمزت لسليم بعينى » وفهم غمزتی ؛ ققال وهو لم يفق 
دعاك من دهشته : 

ب اسف ,. حقك على یا أختى .. 

قالت ولهحتها تمہر عن أنها تحدث آخاها الأصغر : 

سب هذه ڈول مرة تسکر فيها الى هذا الد .. 

وقال سليم وابتسامة خفيفة تعلو شفتيه : 

سے اسف .. 

وقمت والما وآنا أقول لها : , 

~ الآن .. يجب أن ترتاحی .. وغدا يجب أن تذهبی الى 
طبيب ليصف لك دواء مقويا .. 

لم فتحت حقیہتی » وناولتها قرصين ص غيرين من دواء » 
ھ البرجال » المنوم ؛ وقلت لها : 

سس هذه ابوب لتساعدك على النوم .. 

واتنظرت الى أن ابتلست القرصين » ثم مددت يدى مصافحا » 
وآنا أقول لها : 

اسب تصبحی على خير ۶ .. 

وشدت على بدى وهی تقول ف لهجة حازمة مستقيمة : 

س شكرا يا دكتور .. هل رال غد؟ ۶ 

فلت : : 
5 من سوء حظلی .. مضطر أن أسافر غدا 

قالت : 

تست مع السلامه .. لا ننستا فى مصر .. 
۳۳۹ 


خلت : 

سم لن أنساكم آبدا .. فى آی مکان .. 

وتمنيت أن أنحتى لاقبلها فى حبينها .. آقد شعرت ف هذه 
اللحظة آنها اينتى .. هذه الشخصية الخجديدة آنا الذى صنعتھا ,. 
آنا الذى اكتصفتها .. انها انتی ,. وقد یکون فی ذلك غرور 
الطبيب .. ولكن لا شىء أمتع فى حياة الطبیب من طظات غروره 
وثفته بنفسه عندما ينجح فى علاج حالة تعرض عليه .. 

وخرجت من الغرفة .. 

وأطفا سلیم لور ححره سأمية » کج ورائی وهو ہس : 

سب ماذ! حدت با دکتور .. 


فلت + 

58 هل توصلنی آئی الفندق ۶ .. 
ہہ طيعا .. 

فلت : 


س ساروی لك كل شىء ف السيارة .. 

ور کست بجانب سلیم ؛ وقاد سیارته وهو ينظر الى متلعفا .. 
وتحاهلت أهفنه وقلت له : 

- هل نسنتطیم أن اصل الى القرية الآن ۶ 

قال فى دهشه : 1 

س ادا ۶ 

قلت : 


۳۳۷ 


-. لعل سامی ذهب الى هناك .. انی أريد أن أراه قبل أن 
اسسافر .. ۱ 

وسكت سليم 4 وهو یقود السيارة فى اتحاه ا سس المقام 
على نهر النیچر » والطريق الطويل الذى يشق الغابة ويؤدى الى 
القرية .. 

وآخذت طول الطریق أشرسم له حالة سامية ء وكيف أعددت 
لها الصدمة التی أعادت لشخصيتها نموها الطبيعى » وهو يستمع 
الى مبهوتا كأنى آطلمه على عالم جديد لم تصوره آبدا .. 

ثم قال وهو لا بزال میهوتا : 

سب هل أقول لسامية هذا الكلام .. 

قلت : 

س لا .. اننی اطلع المر يض على حقيقة حالته عندما فيد 
اطلاعه فى علاجه .. كما فعلت مع سامی .. ولكن سامية ليست 
فى حاجة الى معرفة حقيقة المرحلة التى كانت تجتازها .. وقد 
تربكها محرفتها بها .. ولكن .. بعد عمر طویل .. عندما تشیخ 
وتشیخ سامية معك .. ستطيع أن تروى لها كل ما سدث 
كأسطورة | ۔. 

وسكت سليم وهو لا يزال ماما ف دهشته .. 

ووصننا إلى القرية .. 

انها قطعة من الليل .. 

لا شیء يبدو منها .. حتی أكواخها لا تبدو الا اشاح 
رابضة ق الظلام .. 
FA‏ 


وحمل سليم مصباحه البطارية الذى يحتفظ به داتما فى درج 
سيارته .. وسار يحأنبى » تقدمنا األقة الصغيرة المضيئة ألتى 
يطلقها الصاح .. 

ولم تقایل آحدا من أهل القرية .. كأن أهلها مجروھا .. 

واتجهنا الى کوخ الكاباكا » وقلبى يرتعد من الرهية .. 
وسلط سايم مصباحه على باب الکوخ .. ثم نقر عليه تقرات 
خفيغة .. ثم اشتد ف اللقر حتی أصبح يضرب الاب پکلتا 
يديه , 

وقحاه اتفتح الباب وانطلق مثه عملاق فى لون الظلام .. 
عار الا من قطعه صغيرة من القماش الأبيض یلفها حول وسطه 
ویترکها تندلی فوق فخذیه .. وبحركة مفاجئة خطف الصباح 
من ید سلیم » وسلطه على وجهنا .. وهو یصیح ق صوت 
قوی ء وبلنه « الولف » : 

س من ۲ 

وقال سلیم باللفة الفرنسية ف صوت مرتعد : 

سب تحن » 

ورایت وجه الكاباكا فى ضوء الصیاح ء عتمض وهو ینظر 
۱ الى سلیم » ثم يخف امتماضه وتعلوه ایتسسامه ساخرة » وهو 
ینظر في وچھی » وقال بلهجه لیس قیها ترحیپ : 

سے مأذا تر يدان 7 

قلت وانا آحاول آن اکوت رقيقا : 

س حكناً نسال عن سامی .. 


۲۹ 


وارتفع الغضب على وجه الكاباكا » وقال لی كانه يتهمتى : 

نت سامي لسن هنا ., ولا بيند! ! 

ٹم ارتفم صوته وقال لی ف حدة : 

سب لقد جثت الینا لتنقذ سامى .. فضیعت سامی ء وییندأ .. 
- قلت وقد آحسست آنه هینئی : 

ب سامی آتقذ .. أنه الآن انسان کامل .. 

قأل : 

-. لن أصدقك ولو أقسمت لی .. كل ما أصدقه أن اپنتی 
ليست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من آأبناگی للبحث 
عنهما .. ولم یمودو! بعد .. ان القبيلة كلها اتقلب حالهاء وفقدت 
هدوءها منذ حلت ألينا من مصر .. 

قلت فى أصرار : 

س. ایتتاك ستعود اليك .. وسامی ! 

قال : 

قلت لك آئی أن أضدقك .. 

قلت سرمة : 

حصدق السماء .. صدق البرق .. السمماء هی التى 
أمر'تك بان تطلعنی على السر الكبير .. 

ونظر إلى الكاباكا تفس النظرة الس اخطة الممتمضة > ثم 
قال باستخفاف متجاهلا قولى : 

-. هل تريدان شيئا آخر ۶ 

ووقفنا صامتن .. 
کی 


وعاد الكاباكا شول وهو أكثر حدة وضيقا : 

كلت لكما أن سامى لیس هنا .. 

وقلت وأنا آبادله حدته : 

ب اسعفت اء . 

ومد سليم يدا مرتعشة وآخذ المصباح من ید الكاباكا ع 
وسار بجائبی .. وسععنا باب الکوخ يصفق وراءنا ق شتف .. 

وهمس سلیم ف صوت مرتجف : 

ل إنه غاضب .. 

قلت وقد هدأت حدتی : 

ل له حق .. 

وركينا السيارة » وقطعنا مسافه طويلة ونحن صامتان © ثم 
قال سليم ف صوت متردد كأنه یخثی أن يغضبتى : 

سه ترى هل تدرى ما عکن أن بحدث لسامی 7 .. 

قلت باقتضاب وقد هدنى التعب : 

س لا .. لا آدری .. ولكنى وائق أله الآن أحسن حالا > 
وأقدر على التصرف مما كان .. 

وسكت سلیم ۳ 

قطلمنا شبه الطریق صامتين . 

وعندما وصلنا الى الفندق ء وقبل أن أنزل من السيارة .. 
قال سلیم باللغة الفرنسية ء واا أعرف آننا نس تعمل اللغة 
الأجنبية داما عندما نريد أن نعبى عن ثىء بحرجنا أن لمیر عله 

تقوب قي الثوب سود - ۽ علا 


باللغة العربية .. لأن اللغة الأجنبية بالنسية نا آقل صراحة من 
اللعه العربیه : 
ب دکتور .. هل آستطیم أن آسالك کم آتعايك 7 
واتسمت اتسسامة متعبة ء وقلت وأنا آضم قدمی على 


الارض : 
س لاثی٭. 
قال : 
س ولكتك طب محخترف .. وقد تعست معنا # 
خلت : 


سے وآتنم تعبتم معی يكرمكم ومص احبتى ف مشاهدة 
بأمأكو .. 

قال : 

۔ ولكن .. دنور ۔۔ 

قلت أقاطعه : 

ل تصیح على خير .. هل ساراك قبل أن أسافر .. 

قال ق حماس : 

ہہ طعا .. 

وصعدت الى غرفتى » قبل أن یمود ویسالنی عن أتعابى .. 
وكانت الساعة الخامسة صباحا .. 

وعت .. 


چ د جد 
{EY‏ 


لم ألم سوی ساعتین » وقمت ف الساعة الثامنة » وتناوات 
افطاری ق العرفة ء وأنا أعد حقائبی بسرعة + وأعد سی ارحنة 
طويلة .. فقد کان على أن استقل طائرة « ایر افریکا ء الى 
دكار .. ٹم أستقل طائرة ھ اير فرالس » الى الدار البیضاء .. ثم 
طائرة أخرى !إلى روما .. ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. 
اثلاث لیال ساقضیها طائر! ] 

وخرجت من غرفتی » ووجدت سلیم ينتظرئى ق‌بهو الفندق 
ووجهه مرهق وعیناه غائرتان .. وقلت له وأا أعرف ما شغله : 

ظ هل عاد سامي # 

وقال فى اس : 

س لا .. 

قلت وأنا آکاد أشاركه بأسه : 

س و كيف حال سامية # 

وعلت وجهه ايتسامة صعيرة : 

سب أطن أنها أصبحت اسائة آخری .. تصور .. لقد قامت 
ق الصباح وأخذت تشرف على نظافة البیت .. عبرها ما فعلت 
هذا .. 

واتسمت معه انتسامة صفيرة أيضا .. فلم نکن نستطیع 
۔ لا آنا ولا هی أن لیتسم ابتسامه كبيرة » الا اذا عثرنا 
على سامی .. أو على الأقل عرفن! شیتا عثه .. 

وصحبتی سلیم الى الطار ء وبد! بساعدنی ف انجاز جواز 
سفری ء وتذكرة الطائرة .. واا آتلفت باحثا عن سامی .. 


TEY 


والواقم أن سليم لم یکن يساعدتى... کان یقیم ضجة كبيرة 
ویدخل فى مشبادات عنيفة مع موظفى الجمرك والمطار » لا مبرر 
لها .. ولکنه کان بريد آن شبت لی آنه ساعدنى ...` 

وقبل أن آخرج من الجمرك ناولنی سليم لفافة كييرة كنت 
قد رأتها طول الوقت ف السيارة .. وقلت ق دهشه : 

ہے ما هد! ؟ 

قال : 

نت هدية صغيرة ما 

وحاولت أن آعترض » ولكنه قال فى رجاء صادق : 

أرجوك ادکتور .. 

وخرجت من الجمرك أحمل هدية سليم ء وأا لا آزال 
اتلفت باعتا عن سامى .. لعله يأتى فى آخر لحظة .. 

وخرج معى سليم » حتى أوصلتى الى باب الطائرة .. ثم 
مذ يده یصافحنی قائلا : 

ل شکراٴبادکتور .. 

ثم لم تمالث تسه > فاحته حتشسننی > وقبلنی ف کتفی > 
والدموع تبرق ف عینیه .. ان سلیم رغم کل ثیء انسان 
عاطفى .. 
وربت على ظهره .. ونا أقول له : 

-- آطمتن .. سامی سیعود ! 

ثم صعدت الى الطائرة » وقبل أن آدخل من بابھا » التفت 
۴۳:1 


ألقى نظرة آخری على المطار .. لم آکن أنظر ا لی سليم ء ولکنی 
كنت آتعلق بآخر آمل » لعلى آلح سامى ء چاء یودعنی . 

وأغلق ہاب الطائرة 7 

وزحفت على الأرض .. 

ثم حلقت.» وهی ترتعش كالمصفور .. انها طائرة «داكونا» 
صغيرة » جافة متعبة » رغم أن « ایر افریکا 6 فرع من ھ ایر 
فرانس» .. ولکن لمجرد أن طائراتها تعمل على لخطوط الداخلية 
ی اف شا السوداء » وقد يركبها الزنوج .. كان يجب أن تکون 
طاثرات حقيرة متعية .. 

ولم أحاول أن أنظر ألى الغابات من تحتى .. كنت طوال 
الوقت استعید تفاصیل رحلتی ف افرشیا » والوجوه التی 
قاہلتھا.. لد كانت رحله مثيرة » ووجوها نادرة .. وقد اکتنتشخت 
شیٹا ف افریقیا .. شیتا لم يخطر على بال الرحالة سستائلی أن 
یکتشنه .. ولکن اکتشاق لم یتم .. لن یتم اکتشساق الا اذا 
علمت ما حدث لسامی .. 


عضت عشرة شهور على عودتى من افرشیه .. 

عدت إلى عیادتی فى ميدان سلیمان.باشا استقيل مرضای .. 
وأنا لا أسميهم مرضبی ٤‏ ولکتی آسمیهم و حالات > .. ورغم 
كثرة اغالات التی عرضت على منذ عودئی الى القاهرة الا نی 
لي أستّطع أن اوقد آهتیامی باستالتین اللتین ا كئتش فتهما ف 
افر بيا .. حالة سامى .. وحالة سامية .. خصوصا حالة سامی ., 

والنسیب فى ترز اهتمامى على حالة سامى > آنها حالة لاتمثل 
فردا » ولكتها شل مجتمما .. مجتمم كامل قائ فى افريقيا وف 
آسیا هو مجتمم الأولاد المخلطين ء الذين بختلط ف عروقهم الام 
الاسضص والدم الملون 7 أو لمعم اناتس > كما سمی ف 
آفر شا .. 


ويلع من شدة اهشمامی بسقدة هذا الجتمم انی فکرت فى 
ان اکب بحثا علميا اقدمه فى اجتماع مؤتمر الأطباء التفسانیین 
القادم .. بل الی بدات غملا ف كتابة هذا البحث > ووضعت 
عتوانا له « عقدة المائيس > .. یالی كثيرة قضیتھا ساهرأ فى 
بیتی بعد اتنهاء عملی في عیادتی ء وجند النمر والتمثال الأسود 
ای 





الصغير ‏ اللذان أعداهما لی سلیم » موضوعان أمامى .. آعد 
ضذا اسح .. ور اجم المد کرت التى کتہتھا عن سأمى > وعن 
وضع ال ماتيس ف الجتمم الافریقی > وأقلب ف الصسور 
القوتوغرافة التى التقطنها أثناء رحلتی ٤‏ وأبحلق ف الوجوه 
التى صورتها - ومنها صورة سامى -- کانی احاول أن آقرأ 
فيها ما لم آقرآه فى الکتب العلمية الكثيرة التي بحثت هذا 


ار ضوع .. 
وأثناء اعدادی لهذا البحث ؛ خطر لى خاطر غررب ‏ اعتبر» 
خاطرا جریا من التاحية العلمیه .. 


فقد سبق ان قلت ان عقدة ا ماتیس » هی عقدة الوقوف بين 
مجتمعین متمارضین .. مجتمم الییض » وعبتمع السود .. عقدة 
الوقوف ق الوسط .. فلا بستطیم الفرد من ا اتیس أن قدم 
الى الامام کی ینغم الى البیض > آو بتراجم الى اطلف لینضم 
الى السود .. 

ویژثر هذا الموقف فى كل كيانه .. یؤثر ف عقليته .. فى 
عواطنه .. ق تصرفاته ,. ويحدد له مر کزا اجتماعيا خاصا » سحد 
نفسه مجيرا على أن بقی فيه .. 

ولكن .. 

كيف انتهی ال مانيس إلى هذا الموقف .. هل يكقى س من 
الناحيه العلمية لا الاجتماعية ‏ أن يولد من أب آبیض أو ام 
زئجية » حتى بجد نفسه ق هذا الموقف + 

.. 


iA 


لقد انتهی الماتيس الى هذا الوقف لأنه غقد القدرة على 
الاختيار بين الاجتمعين الأبيض والأسود .. فقد ارادة الاختيار . 

كيم فقدما ۶ ۱ 

سحيها مته المجتمع الذى تحیط به منذ ان یولد . . فالطفل 
المائيس یعتح عي عينيه على الياة » فيجد: مجتمع البيض يرفضه » 
وجتمم السود يرفضه .. وٹکون ارادته لم تکون' بعد بحیث 
يستطيم أن يفرض تسه ء أو يفرش وجوده على اد 
الاجتمعين » وان يقاوم هذا المصير الذى يغرضانه عليه .. أى أنه 
فقد منذ طفولته ارادة الاختيار » وارادة مقاومة الصير .. 
و شب ویکبر وهو فاقد هذه الارادة » مستسلم اهدأ الوضع 
الذى فرضی عليه ... 

ولکن .. 

لنغرض أن ملفلا من السائیس قد ولد » وفتح ع عینیه علی 
ا حیاظ » وهو کامل الارادة .. وهو يحمل ارادة رجل کامل 
قوی .. فهل بستطیم هذا الطفل أن بحدد مصيره .. هسل 
يستطيع أن يتحرر من عقدة الوقوف ف الوسط .. وأن غرض 
وجوده على أحد المحتبمين .. قاما أن يكون ايض له كل 
مقومات شخصية البيض » أو أسود له كل مقومات شخصيه 
السود ؟.. 

هذه هی حالة سامى ., ` 

لقد ولد سامى كأحد ابتاء المائيس ء وهو يحمل ارادة رجل 
ر قوی .. ولد وهو ق الثلاثين من عمره .. 


۳۹۹ 


قبل ذلك لم یکن يعرف أنه ماتیس .. وعاش طفو لته وشیابہ 
فى مجتمع مستقر من الناحية النفسسية » تکونت له فيه أرادة 
كاملة يستطيع أن ينطلق بها من موقف الوسط ء ویسیں ما شاء 
من خطوات الى الأمام .. لم تفرض عليه شخصیه الوسط + ولا 
عقلية الوسط » ولا تقاليد الوسطاء ولا عواطف الوسط ء ولا 
الاحساس الدینی الوسط .. ثم بعد ذلك .. بعد ان شب 
کانسان كامل 3 أعيدت ولادنه من جد د کالہ أبناء ال"اٹئیس 7 
فهل پستطیم أن يستعمل ارادة الاختیار ویفرض وجوده على 
آحد الجتسین اللذین بحیطان به .. آم يغلبه الجتمصان 
- الاییش والاسود -- وفرضان عليه موقف الوسط + 

هذا هو افاطر الخرىء الذی خطر لی وآنا آعد بحثی .. 

وقد آتمپنی هذا الخاطر كثيرا » ودفعتى الى بذل كثير من 
المد فى عاولة محقيقه واثباته من الناحیة العلمية .. 

ولكتى لم آکن أستطيع أن أحققه وأثبته الا اذا جاءنتى 
أخبار سامى » ووقفت على تطورات فسے ء بعد آن آعدن 
ولادنه من حدید کأحد آبتاء الاتیس .. 

ولم تصلنی أى آشبار عن سامی .. 

و کنت عقب عودتى من افریقیا قد اتنظرت آکثر من شهر » 
لعل رسالة تصلنی من سامی أو سلیم .. رسالة شکر على الجهود 
التی پذلتهسا لهم .. خصوصا وآنی ترکت لسليم عتوالی » 
وأوصيته أن یکتب لی یطمئننی على ۔حالة سامى وسامية 5 
ولكن لم یصلتی شىء .. ولم أستطم أن أفسر هذا الاهمال إلا 


Yes ۱ 


بان أحدائا قد وقعت ق حیط العائلة ء منست سليم من الكتابة 
الى .. واشتدت لهفتی أو على الاصح » شیوتی الاستطلاعية 
کطبیب نسانی » على الوقوف على هذه الأحداث .. فكت 
رسالة الى سليع .: رسالة رقيقة أشكره فيها على ضيافته لی » 
وعلى مصاحبتى فى الطواف عدينة باماكو » وأطمئن فيها على 
صحة أفراد العائلة .. ولم أحاول فى رسالتى أن آتعرض لاله 
سامى وسامية بالتفصيل » لأنى لم اکن أعرف شیا عما عکن 
أن يكون قد حدث لهما من تطورات .. 

واتتظرت شھر! .. 

ولم يصلنى الرد » رغم آنی أرسلت الرسالة باليريد الموى 
العاجل المسحل .. 

واتنظرت شهرا آخر » وأنا أعلل سی بان السافة بين 
القاهرة وباماكو بعيدة ء والمواصلات بينهما مضطربة » وقد 
يستغرق وصول الخطاب ء ثم وصول الرد عليه أكثر من 
شهرین . 

ومضت ثلاثة شهور ء ولم يصلئى شيء .. 

و تسم ہے 
وبلغ من پآسی أن قررت السفر مرة ثانية الى ہاماکو ثم الى 
عدة مدن افريقية آخری » لعلى التقى بسامی » أو لملی اذا لم 
آلتق به ء آلتقی بحالة آخری تاش حالته » أستطيع أن أحقق بها 
هذه النظرية العلمية الخديدة ف علم النفس التطبيقى ٤‏ التی 
خطرت لی .. وكل ليلة -- بلا مبالغة ‏ آتکب على بحثی ء 


۲۹ 


وأقلب فى مذکراتی الطبية وصورى الفوتوغرافية » واذکر 
س افی .. وكلما دكرته لم أسستطم أن آنکر على سى » أن 
العلاقة بينى وبيته » ليست جرد علاقة علمية فحسب .. ليست 
علاقة عالم بالبوتقة التى يجرى فیها تجاربه. .. ولكنها أكثر من 
ذلك .. ان عاطفة الأبوة بكل ما فيها من حنان ولهفة » تغلینی 
كلما د رنه .. 

ومضت عشره شهور .. 

وذات مساء كلت ف عيادتى .۔ واتھیت من جلسة تحليلية 
مع احدى « المالات » .. وما کادت « الالة »-تخرج من 
الحجرة » حتى دخل مساعدی -- وآنا لا أسميه التومرجى - 
وتعجبت لدخوله ء خصوصا وألى لم أستدعه .. فالنظام ق 
عیادتی یقضی بأن آستریم لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخرى 
من الحمالات التى تعرض على .. ثم تدخل افالة التاليسة طبقا 
تکشف الزیارات الذى آوافق عليه قيلها بأسبوع .. فانی أضم 
ترتیب اغالات التي أعا لھا آسیوعا بأسبوع » نظرا لطول مدة 
اغلسه التى تستغرقها کل مالة .. ولم تجر الصادة أن يدخل 
مساعدی على بين کل حاله واخری ‏ الا اذا استدعته ء أو بعد 
أن تنتمی کل حالات الیوم فیدخل لیبلننی بالمكالمات التلیفو نية » 
او بای حدث آخر .. وکنت حریصا على هذا النظام ء 
' وساعدی حریص عليه أيضا ء ولم بحدث أن آخسل به طوال 
السنوات التی عمل فيها معی الا فى مناسبات ادرة .. 

لذلك تسجبت عند ما دخل على مساعدی دون آن آمتدعه ؛ 


۲۱۰۲ 


ولذلك أيضا كان يبدو على وجهه التردد والاعتذار » وهو يقدم 
لى بطاقة صغيرة قائلا : 
سب صاحب هذه البطاقة يصر على أن پقابلك حالا .. أنه 
قول انه لم بآت للعلاج .. وأنه جاء من پاماکو .. وعا آنی أعلم 
آنك مهتم بوضع بحث عن افریقیا » فقد اعتقدت أنك و .. : 
وقبل أن یتم كلامه اختطفت البطاقة من يده ق لهفة .. 


انه ساأمی .. 
سامی تسه .. 
افر ذسیه .. 
واخللت آنا الآخر بنظام عیادتی وطلبت من مساعدی أن 


ووقفت آتطلم الى باب غرفتی پمینین متلهفتین وخواطر 
كثيرة تمر ق رآسی بسرعه .. 

هل ساراه شاحب الوجه » منکس الرأس » ينظر الى يوز 
حذائه » كما تمودت أن آراه فى پاماکو .. وهل سأسمم منه هذ 
السكلام الكثير .. کلام بلا معنى .. ثم ما الذى جاء به الى 


القأهرة , 
وقلبى بخفق .. ولا أدرى اذا كنت أميل فى هذه اللحظة 
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لقد خيل الى آئی سارى سامى انسانا حطما .. مٹھکا .. 


Fay 


تل رما دخل على وهو یمرج .. أو ذراعه مكسورة .. أو مشوه 
الوچه .. 

وفتح اباب .. 

ودخل سامی .. 

طويل .. قوی .. وأثق من نفسه .. وچهه آشد أسمرار! ' 
مما تع ودتهھ .. عیناہ مستقرتان ٠‏ واتسامة مرحه تشز ہن 
شاه ده 

ومددت له بدی مصافحا .. وقلبی فى یدی .. 

ولكنه تحاهل بدی 4 واحتضننی بین ذراعيه .. واسست 

بنفس الرغبة فی ضمه الى صسدری .. کائی أهم اہی الذى 

اشتقت اسه .. 

ثم سألته والسعادة بتقائه ملا صدری : 

ب کیف حالك .. 

قال فى قوة : 

كماترى فى آحسن حال .. 

قال : 

سس والمائلة ۶ 

قال : 

سس كلهم بخير .. وكلهم يبلغونك الب والشوق .. 

قلت : 

س وسامه ۶ 

قال وهو يشضحك ق حتان : 
Yet‏ 


ب انسانة آخری .. انها لم تمد تکتفی بأعمال البيت .م 
انها تشارك سلیم ف أعمال الدكان .. تصور .. من کان يعتقد 
أن سامية عکن أن تغمل كل ذلك .. 

و کدت آساله فى لهفتى » عن حال پیندا » ولکنی تراجعت 
.. خفت الا بکون هذا هو وقت اسوال عنھا .. وسالته : 

-۔ ماذا چاء بك الى القاهرة .. انها مفاجأة .. 

قال وهو ييتمم : 

ب هده قصة طويلة .. 

ولم يكن لدی وقت لماع القصص الطويلة » فعدت آساله : 

س لقد أرسلت لكي خطاپا .. 

قال وهو پبتمم : 

س وصلتا .. 

قلت : 

س ولم آتلق ردا .. 

قال وکانه بری شهوة الاستطلاع فى صدری : 

سب هذه قصة طويلة آخری .. 

قلت وآنا فى لهفة لماع هذه القصص الطو له : 

س اسمع .. أن آمامی ساعة أنتهى بعدها من عیادتی .. 


ماذا تفعل هذا الساء 7 

قال : 

مس لا شىء .. لقد جشت الى القاهرة خصيصا لالقاك .. 
قلت : 


٥٤٥ه‎ 


س ادن »ع أذهب و تول ق شوارع القاهرة » أو اجلس قؤ . 
| مل جروبی المواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وسٹتناول 
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سے اشنا ۽ 

ولم بکد پصل الى الباب حتی عاد دأالتفت الى از وهو 
یمم 

-- انك لم تسای عن بيندا .. انها تسلم عليك كثير 
السلام ا 

وخر سج .. 

وا آلظر وراءه فى دهشة .. 

وبذلت جهودا عنيفا حتی اتغلب على دهشتی » وحتی 
أحرر عقلی من اخ سواطر الكثيرة التى تتدفق فيه ء لاتفرغ 
لااستقمال أخالة التالية ألتى تنتظرنى ف غرفة الاتتظار .. 

عو جد د 


وعاد سامى بعد ساعة بالضبط .. وصحبته فى سیارتی 
وذهبنا آلی بيتى ف الزمالك > نتناول العشاء .. وحرصست طول 
هذا الوقت على أن بکون حداثنا عاما عن ذکریات بأماكو ع 
وعن القأهرة التى اصطدم سامی بضخامتھا لأول مرة فى حیاته .. ۱ 
' لم أحاول فى هذه الفترة أن آساله عن هذه القصص الطويلة 
۷5۹ 


التی آشار الها .. كنت آرید آن أسمعها متكاملة متسلسلة دون 
٦‏ الها رين الشوك والسکاکی و نحن تتتاول المشنام ., 
وبعد العشاء » چلسنا فى غرفة مكتبى على مقعدین كبيدين 
ندخن ولشرب القهوة » وقلت له فى صوت متراخ كآنى طفل 
يريد أن يسمع حكاية قبل أن ينام > فى حین أن عقلی كله منتبه 
كانه يشب على آطرافه ليرى الشهد كاملا : 
- والان لنیدا القصة من ڈو لھا 7 


قال : 

سب من آین ۶ 

قلت + 

سم أين اختفیت بعد أن ترکت غرفتی ف الفندق .. فى 
پاماکو .. ولماذ! لم تات لوداعی ؟ 

واستراح فى مقعده وهو ينظر آمامه كأله عد عينيه لیصل 
الى باماکو ء وقال : 


ب آاسست پومھا آئی ف حاجة الى أن آخلو الى تسی .. 
كنت فى حاجة الى أن آراجع قصة حياتى التى كنت أنجهلها 
واطلعتتی عليها .. دکانت حقيقة ألى من أم زنجية تاف فى 
حلقی کا۔طُجر .. وکنت ف حاجة الى أن أبتلع هذا اطجر ء وان 
آهشمه .. فاخذت بيندا وذهبت بها الى الابة ء حتی آهفم 
الجر ق هدوء .. 

قلت : 

س لقد سالناعنك فى القرية فلم نجدل .. 


تقوب في الئوب الأسود ۔ پدی ب 


قال : 

- لم نذھب !ا وبيندا الى القرية .. بل ذهينا الى الجانب 
الآخر من النهر » عند سفح جبل کولوبا .. تمس المكان الڈی 
اختباً فيه آبی وأمى عند ما تزوجا .. وعند ما ولدت .. وأكمد 
هناك بين الاشجار كوخا من آکواخ الرنوج ء اختبانا فيه .. 

قلت : 

۔ وكيف تحققت من العلومات ؛لتی آدلیت لك بها .. 

قال : 

- لم أحاول أن أتحقق منها .. كنت مقتنعا بان لیس هناك 
سبب يدعوك لان تکذب على » أو تشترع قصة من خيالك .. 
كل ما هنالك آنی كنت أستز بد بيند! من التفاصیل . . یما طويلة 
قضيتها وأنا آسالها عن أدق التفاصیل .. وکنت آحس داا أن 
بيندا قریبة منى جدا .. قريبة من قلبى .. أحسست بآنى فعلا 
أحبها .. هذا الاحساس دفمنى لان أصدق آلی تزوجتها عند ما 
کنت مزدوج الشخصيه . ودفعنی الى ز بأدة التسليمع بكل 
التفاصیل التى آسمعها .. ولکنی كنت حاگرا .. گنت مشفول 
العاطفة فیما عدا احساسی بحب بیندا .. لم آکن أسستطيع أن 
آثور » أو أن آهدا .. أو أغضب أو آفرح با آسععه .. مضت 
على آیام لم اکن آحس فيها بانی انان ن أبيض > ولا بائی 
اتسان آسود » ولا بائی ماتیس . . کل ما بدات اجس به هو آنی 
آرید أن آری هذه المرأة التی اکتشفت انها آمی .. 
آيامها أحس نحوها بعاطفة الاين ء ولکنی كنت أريد أن ؟راھا ء 


۸ک 


کانی آرید أن آری لون دمى .. جرد رغبة ف الاستطلاع .. 
وکنت خائها .. خالها من أن أذعب الیسا ., ومضى أكثر من 
خمسة عشر يوما .. وأنا متردد فى الذهاب .. م ذهبت .. 
وسكت سامى » وهو پیتلم ریقه ء ونظرته ممسدودة الى 
الأمام .. وظل فترة طويلة ساکتا .. وانا ساكت بجانبه .. ثم 
-. لقد كان الكاباكا سحث عنك خلال هلم اللہ ۰ وعن 
نش .. 
قال كانه بحادث سه : 3 
۔. اعتقد أله عرف مخپأنا » ولکنه لم يشا أن يفرض ارادته ˆ 
علینا .. أله فيلسوف كبير .. ترگنا آلی أن نعود اليه بارادئنا .. 
وقد عداً .. صحوت ذات سباح واا لا اطق الانتظار حتی 
آری أمى .. واخنفت پیندا وذهبنا الى القربة .. واستقيلنا 
الكاباكا صامتا ء منتصبا أمامى كظلال الليل .. لم يتكلم .. لم 
يسآلنى شيئا .. وان أنظر فى وجهه فاری فيه أشياء كثيرة جديدة 
.. آری فيه تسی .. وأرى فيه پیندا .. وآري‌فیه أمى .. انمخالی 
.. وقشمت وقلبى ف حلقى : < آين هی ۶ > .۸ وفهي الکاپاکا 
ما أعنيه .. ومد ذراعه القوى شیر بأصبعه نحو الکوخ الذی 
ترقد فيه أمى .. وترکتی أذهب اليها وحدی .. وییندا تسیر 
خلفی .. ودخلت الکوخ ووكبتاى كتخلياق عنئ .. ترتمشان .. 
آکاد آقم فى کل خطوة ..'ورڈیتھا .. كومة من العظام السوداء 
ملقأة على سربر جاف ٠‏ ولم أصدق أن هذه المظام هی أمى 7 


تقوب في تنذوب الأسود . ۲۵4 


لم أصدق .. لم استطم أن أصدق .. ولكنها عند ما فتحت 
عينيهما: وصوبتهما الى » رأيتها .. رابت أمى .. ریت طفولتی .. 
رایت د المرأة التى كانت تدالنی وتروى لی آس۔اطیر الزنوج 7 
شهقت آمی.عندما رأتنى .. ومدت ذراعيها إلى .. عظمتان 

ان لد و وشفتاها ترتعشان شدة .. كانت 
تنادنى الیهاً .. الى صدرها .. وقاومت .. ولکنی ام آستطم 
أن آقاوم طویلا فالقیت تسى بين ذراعیها » فوق صدرها ء وأا 
آهس <« آمی .. ماما » .. وأحاطتتی بذراعیها وضمتنی بشدة ع 
تصل الى حد آنی تالت .. قوة عجيبة كانت فى ذراعیها اللتین 
قضمانی . . نها جمت کل حياتها فيهما حتی أيقى فوق صدرها 
الى الأبد . ۰ ور . شعرت أنها همدت .. تفاسها التی تهب علی 
وجھی حدت .. وتسمعت قليها . ٠‏ توقف ہے ماتھف. . مانت أمى 
وأئا فوق صدرها .. وحاولت أن أعتدل فى جلستى بجانبھا .. 
ورغم أن الفزع من الوت قد آثار فى قوة الاتتفاض > الا ار 
لم أستطم أن أتنفض . . ذراعاها کانتا متخشيتين حول ظهری .. 
لا استطیم الفكاك منهما .. تضمائی الى صدرها الى الأبد .. 
صدر آمی .. 

وسكت برهة عستح دمعة كبيرة اتحدرت على خده .. 

وسكت آنا احتراما لذمعة .. 

ثم قال وهو تنھد ویزفر حزثه : 

یں وجاءت تدا وفكت ذراعى آمی من حسولى 7 


کس 


وأغمضت عینیها اللثين کانتا تبحلقان فى وجهى .. لكتى لازلت 
أشعر حتى اليوم آن أمى تضعنی الى صدرها .. والى الأيد .. 

واستطرد قائلا وهو بحاول أن بیدد حزته : 

- ومن پومها عشت ف القرية .. لم أتعمد أن أعيش فيها .. 
ولم يدعنى أحد کی آعیش فيها .. ولكنى بعد أن خرجت من 
كوخ أمى .. شحرت أنى فى قریتی .. وعنسدما دخلت كوخ 
العاباكا شعرت آنی أدخسل بيتى .. كل ٹیء يبدو طبيعيا .. 
والأهالى ینظرون الى بلا تمجب ء وبلا تس أؤل + کانی واحد 
منهم .. حتى طقوس الدفن الزفجية التى اتہمت عند دفن أمى 
لم نيد لی غريبة ولا منفرة .. بل أثارت دموعی .. ثم مع الأيام 
اکتشفت أتى أجيد لغة الولف .. ولم آکن أعلم أنى أجيدها الى 
هذا الخد .. ثم اكتشفت آئی أستطيع أن أرقص کل رقصات 
الزنوج .. ولم آكن آعلم ذلك أيضا .. عشت بین آهل أمى کانی 
عشت معهى طول عمرى .. نسيت ألى أبيض .. رعا كانت بعض 
تصرفات أهلى تذكرنى بأنی آبیض .. ورعا كان بعضهم یماملنی 
بنوع من التعالى المشوب بالاحتقار .. ورعا کان بمضهم لا يزال 
" بغار منى لزواجى من بيدا .. ولكن مع الأيام اختفت هذه 
التصرفات » وشساعت هذه المعاملة .. ولسيت آئی لصف 
أبيض »+ ولسوا عم أيضا .. 

وسکت سامی .. 

وقلت سرعة : 

سے وسليم ؟] 


۳۹۱ 


وقطب حاجبيه وقال فى صوت حزين كأنه يرثى آخام : 

-.لقد جاء سليم الى القرية عندما علم بوجودى فيها . 
ودهش عندما وجدلی أقيم بين الزنوج وأنا ف حالة طبيعية .. 
قك تعود آلا پرائی نهم الا ونا ى حاله أزدواج الشخصیه ۳ 
وألح على فى أن أعود مسه الى المدينة .. الى أاصل آبی .. 
وتر ددبت .. لم آسترح لفكرة العودة الى الحمياة ف بيت آبی .. 
ورغم ذلك كان يجب أن أجسرب .. فذھبت معه .. وترکت 
زوجتى پیندا فى القربة .. ترکتھا وهی تنظر الى بعينين مرعوبتین 
.. خافت أن أكون قد عدت إلى حالتى السابقة .. حالة مرضی.. 
وطما تتها ۳ وذهیت .. عشت مع سامية وسليم أسسيوعا > 
حاولت فيه آن أكون طبيعيا .. أن أهداً .. أن أمستريم .. أ 
أقنع نسى أن هذه دنيباى . درغم أن احدا من کل الجتمع 
الأبيض لم يكن يعلم بقصتى .. سامية تفسها لم تكن تعلم .. 
الا أن ال له کات فى ھی .. ووجدت ی أواحه مش كلة 
الاختيار .. بح أن آختار دنیای .. سجب أن اختار بين المدينة 
والقربة .. يجب أن أختار بين آهل أبى » واهل أمى . . واخترت 
.. عدت إلى القرية .. الى دلياى ... واتفقت مع سليم على أن 
ای فیها ۰ وقیت . 

واإتسمت ابتسامة كبرة »ونر الى فى تمجب قائلا امن 
اللبنالية تضج بين شفتيه : 

نے لاذاتٹ تبتسم يأ دکتور . . آلا تصدقنی ۶ 

قلت وأنا اک 


كف 


-. بالمکس .. انى أصدقك جدا .. لقد ذکرت الآن تشيحة 
بحث طو بل گنت آعده .. 

قال فى دهشه : 

سب أى بحث ؟ 

قلٹر : 

ب قد قدرت أن مشكلة الاختیار ستواجهك .. ولأنك 
عرفت حقیقتك وأنت کامل الارادة » فقد استطمت أن تختار .. 
آما الأولاد الخلطون الذین نو أجهون المتسكلة وهم اھ ال > 
فانهم يفقدون القدرة على الاختيار » ويضطرون الى الوقوف 
فى الوسط .. وھکذا تکون عتمم الماتيس .. 


قال ميتسما + 

] أن کل شىء تسمعه » تحوله الى نظربة علمية .. 
قلت : 

53 هذه مھٹتی | 


وبداً سامى يشعل سيجارة » وتمجلته قائلا فى لهفة : 
ہے ماذا حدث بعد ذلك م 
وهر کتفیه ق استخفاف قائلا : 
س طردلى الفرنسيون .. 
قلت ف دعشة : 
سب طردوك ۱ ! طردوك من أبن ۶ . 
قال : 
5 من جميع مستعم رأنهم .. 
نوج 


قلت : 
لماذام 
قال : 
س لانی طالبت بحقوق أهلى .. تقد بدأت الشکلة عندما ٠‏ 
. علمت أن شيان القریة يمملون فى احدى مزارع الفرنسیین بآجر 
أقل من ربع أجر المامل الأبيض .. أقل من ربع أجرى آنا 7 
أجر لا یکاد نی شمن اير .. فذهيت الى صاب الزرعة 
وحاولت اقناعه بان يدفم لهم أجرا كاملا .. حاولت اقناعه يكل 
المجج المنطفية .. ولكنه رفض أن يقتئعم .. وطردلی .. وقال 
عنى أنى مجنون .. وف اليوم التالى نظمت مطالبة جماعية من 
عمال المزرعة .. ذعبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم 
يتئم .. ورفع سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبضش 
على كل العمسال .. سجنوا .. وضربو! .. وترکونی آنا لألهم 
اعتقدوا آئی لست منهم .. واغتظت .. اغتظت لأنه لم يقيض على 
كبقية آهل آمی .. وانتظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال 
آخرين » فحرضتهم على الاضراب ء الى أن ترفع آجورهم 7 
ولكنهم اندفعوا فى ثورتهم وحطموا مكاتب المزرعة ء واتلفوا 
كمية صغيرة من الحاصیل .. كمية صغيرة جدا ء ولکٹھا كانت 
تكفى لاعدام عشرة منهم .. واكم على الباقين پالسجن .. وق 
هذه المرة سجنت معهم .. ولکنهم آفرجوا عنى بعد أسبوعين .. 
ودهشت للافراج عنی .. ثم علمت أن سليم قدم رشاوى لضباط 
البوليس للافراج على .. 


£ 


فلت ق دهشه : 

هل کان سلیم مشتر كا معلك .. 

فال : 

سب لا .. قد کان بعيدا عنى .. وكنت أحرص على أن أيه 
بمیداعنی .. فلم يكن مومنا عا أفعل » و كان حریصا على صالح 
تجارته .. ولذلك لم برد سليم على رسالتك ,, خی أن هرأ 
الرقیب الغرنسى رده » ویستقد أنه يقوم باتصالات سياسية مع 
القاهرة .. خصوصا وانه كان موضصوعا تحت الراقبه .. لانه 
أخى .. ولأنه لم يتخل آبدا عن حبه لی ٠‏ 

قلت وآنا أبتسم : 

سب لقد تصورت كل الاسباب عدم الرد على رسالتی . 
ألا هذا السيب .. 

واستطرد سامى قاللا : 

سم لقد خرجت من السجن وانا مقتنع بآن لا أمل ف أن 
باخذ؛ آهلی .. هل أمى .. حقوقهم الا اذا خرج الفر نسیون .. 
فیدات آشتغل ف السياسة .. فى الثورة .. والضممت الى اطزب 
الدعقراطٰی الاشتراكى .. واقنعت الكاباكا بالائضبحام اليه .. 
كل افراد القبيلة انضموا إلى الزب + وأصبحنا عشلى داخله 
جناحا ثوريا قويا .. وکنت آقب واأخطب وسسط الز وج , 
وكنت أشترك معهم ف حملات التخریب .. وعرف کل الوطنيين 
اسمى. . فى كل أنحاء السودان الفرشی .. وكانوا پسمؤنئی 

۵٢ 


و سامو » .. وأجدت الاختباء من البوليس .. ولكنهم قبضو 
على آخيرا بعد أن خاننی أحد الإواسيس الز وج .. ان اخیانة 
فى کل المجتمعات .. فلماذا لا تکون بین الزتوج .. وبسرعه . 
فی خلال ثلاث ساعات آمر الفرنسیون بترحیلی .. بطردى من 
افر قيا كلها .. 

وسکت سامی برهة ثم قال ف آمی : ۱ 

س لقد رحلت دون أن أودع یندا 7 لم جوا ای 
تودیعھا .. 

ثم رغم رآسه الى وقال مبتسما : 

أتعرف أن بيندا حامل 7 ! 

قلت ف فرح صادق : 

س مروك .. أرجو أن یکون وند! کاییه 7 

قال وهو پیتسم : 

سے آو بتتا کنا., ۱ 
وسکتنا نحن الائنان كانتا نحبی على البعد پیندا .. ثم 


سألته * ۱ 

| هل ستبقى ف القاهرة طویلا 7 

قال : ۱ 

سے ومین فقط .. ثم استنر ق طریقی الى لمتان .. هناك . 
أهل بی .. ۱ ۱ 


نم ايتسم مستطردا . 


۳۹۹ 


سہ گان يجب أن مر على القأهرة لأراك .. آت الذى 
اكتشغتنى ] 

قلت فق صدق : 

س. أنت الذى اكتشغت نسك .. عندما اخترت مجتمعك .. 

د د 44 

وقضی سامی ہومینٴف ضيافتى » ثم ذهبت آودعه ی المطار + 
وقلت وأنا آشد على بده : 

أرجو أن تعود آئی بیندا قربا .. ثتری آيناث .. 

قال فى اعان : ۱ 
تسس مه واتتصارنا آقرب مما تتصور .. سننتصر قبل أن بولد 
اینی .. ائنا قوة حاللة ای 

و کال يعلى الز وج .. 
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